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مقدمة الطبعة الاولی ۱ ۱ ره 
مقدمة سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالر حمن الجبرین 
الحمد لله الملك العلام» القدوس السلام» التصف بصفات الكمال على 
التمام» المنزه من النقاتص والأوهام» ونشهد أن لا إله إلا الله واسع الرحمة 
والإنعام» ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بين التوحيد والاعتقاد على 
الدوام» فصل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه آشرف صلاة وأزكى 
سلام. ۱ 5 
آما بعد: 
فان أهل السنة والجماعة على عقيدة راسخة متمكنة في القلوب» وقد تلقوا 
آدلتهم من کتاب الله تعالی» ومن سنة النبي ی وسيرته وما دعا إليه؛ وتعبد به» 
وما سار عليه صحابته الكرام من الهاجرین والأنصار 5 والذين اتبعوهم 
بإحسان» فقد هداهم الله تعال ووفقهم» وثبتهم على ما فطر عليه الناس» من 
الإقرار بالرب العظیم» التفرد بالخلق والتدبیر» وهو على كل شيء قدير. 
وقد وصف نفسه سبحانه بصفات ثبوتية» تدل على الكمال والقوة 
والتصرف والامر والنهيء والقدرة والتدبی والإرادة والمشيئة العامة» وكذا 


وصفه نبيه محمد و بصفات ثبوتية» حیث آثبت للمؤمنين الرژية في الآخرة: 
رافك ول و نت و اند وتا ۱ 

وقد تلقی ذلك كله الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ وم يزدوا منه شيئاء 
ولم خوضوا في التكييف والتشبيه ونحو ذلك» بل سلموا لا جاء عن ربهم جل 
جلاله» واعتقدوا أن جميع صفات رهم جل جلاله ‏ حقيقة كما وردت. 


ولكنها كما يليق بالرب تعال وتقدس واعتقدوا أا لا تشبه صفات 
الخلوقین» بل إنها مع ثبوتها بعيدة عن مشابهة الخلوقین؛ حيث إن صفاتهم 
يعتريها النقص والتغير والذهاب» فسمع الله تعالى عام» فهو يسمع جميع 
الأصوات» من جميع الخلوقات ولا تختلف عليه اللغات» ولا تغلطه كثرة 
المسائل مع تفنن السوولات» وتعدد المطلوبات. 

وكذا يبصر ويرى ولا یستر بصره حجاب» ويرى جميع ماني الكون من 
الذرات والخردلات» ولو كانت في حنادس الظلم» وهكذا بقية صفات الباري 
وأسمائه جل وعلا. 

ول يزل سلف الأمة على هذا الاعتقاد في إثبات صفات الله تعلل» يصفونه 
با وصف به نفسه في حکم كتابه» وبا وصفه به رسول 335 في ستته» ويمرون 
أدلة الصفات كما جاءت» من غير تحريف ولا تأويل» ومن غير تكييف 
ولا تمثيل» ومن غير تشبيه ولا تعطيل» جتى دخل في الإسلام أفراد من الفرس 
والروم واليونان والبربر وأفراخ اليهود والنصارى» من ليس لهم في الإسلام 
معرفة بالأحكام والأدلة» ول يكن لهم قدم راسخة في عقيدة هذا الدين» ومع 
ذلك فان في قلوبهم أو بعضهم من الحقد والبغضاء على الإسلام وأهله الشيء 
الكثير؛ حيث إن الإسلام هو الذي قوض بنيانهم وأزاله» وهدم أركان دینهم» 
ففي قلوبهم عليه وعلى أهله حقد دفين» فأرادوا أن يشككوا المسلمين في أصل 
عقيدتهم ودینهم وني كتاب ربهم» با يوردون عليهم من الشبهات في العقيدة 
وني أصول الدين» وصفات الرب تعالى وتقدس» وفي المبدأ أو العاد» والجنة 


والنار» والوحى والقرآن» ونحو ذلك. 


ولقد راجت تلك الشبهات على كثير من الجهلة بأصول الاسلام فأخذوا 
يروجون ما سمعوه وما خطر في قلوبهم؛ ويموهون على بعض الرعاع والسذج 
من العامة» موهمين أنهم ينزهون الرب تعالى» وأن تلك الصفات الواردة في 
صحيح الوحيين يفهم من ظاهرها التشبيه والتنقصء وأنه لابد من تحريفها 
وصرفها عن ما يتبادر منها في أفهامناء فعند ذلك انتبه أئمة الدين» وعلماء 
الآمة» وأساطين المحدثين» وفقهاء الدين» وخافوا أن تتمكن تلك الشبهات في 
القلوب» فيصعب علاجهاء ويشق اجتثاثها من جذر القلوب. فعملوا على نشر 
السنةء وإعلان العقيدة السليمةء وتأييدها وتقويثها با يوضح معناهاء 
واستلزم ذلك الإفصاح عن المعاني والالفاظ التي قد يتوقف عنها بعض 
. العلماء» إذا راجت تلك الکلمات. واشتهرت على الألسن مع ورودها في 
افر فن كنات ن عاق د ی علي 
واثبات الصفات الذاتيةء وا الفعلية» وحقيقة عذاب الق وبعث 
الاجساد وا خوض والیزان» والصراط ونحوهاء ما آنکره العتزلة أو 
حرفوه. 

وقد أكثر علماء أهل السنة من النصائح والرسائل والولفات في العقيدة 
والسنة نع ونشراه ومن جملة أولئك العلاء: الشیخ عبدالّه بن سلیمان بن 
الأشعث السجستاني» أبوه آبو داود صاحب السنن» فان له عقيدة نظمها في 
قصيدة ذكر فیها عقيدة أهل السنة والجماعة» وتقع في ثلائة وثلائین بينًا على 
قافية الحاء المهملة» وقد ذکرها ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»» في ترجمة ابن 
أبي داود» وكذا ذكرها الذهبي في ترجمته من كتابه «سير أعلام النبلاء»» وقد 


انتشرت وصورت مفردةء وشرحها الامام السفاريني شرحًا موسحًاء وقد طبع 
بعنوان: «لوامع الأنوار البهية». ۱ 
7 موقت تا ناوتان نض اتتورات ن اراش ون 
الدمام ول أتوسع في شرخها بذکر الأمثلة والأدلة» واخلافات الناقشات» 
والرد على المخالفين» حتی لا يطول الشرح» وحتی نفرغ من الشرح في المدة 
الحددة. ۱ : 

وهذه النظومة ذکر فیها آکثر ما یتعلق بالعقيدة» مثل القول في القرآن» 
وإثبات رژية الرب تعالى وتجلیه لعباده المؤمنين» مع ذکر دلیل ذلك من السنة» 
وإثبات اليدين واليمين لله تعالى» والتزول والجيء مع الإشارة إلى دلیل ذلك 
من السنة في الأحاديث الصحيحة وذكر نفي الولد والوالد عن الرب 
سبحانه» وإثبات القدرء وأن الإيمان قول واعتقاد وعمل» وإثبات الحوض» 
والميزان» وعذاب القبر ونعيمه» والشفاعة وفضل الصحابة» وترتيب الخلفاء 
الراشدین» والستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجعين» ول يتعرض 
للصفات الذاتية سوی اليدين لله تعال» ول يذكر من الصفات الفعلية إلا 
۱ النزول» وهي کالعلو والاستواء والحب» والكراهية» والخضب والرضاء 
" ونحوهاء ومع اختصارها فإنها كافية شافية» فجزی الله تعالى الشیخ الناظم 
خير الجزاء. ۱ 

وهذا الشرح مؤلف من الشرحين الذين قمت بهماء وقد فرّغه من 

الأشرطة فضيلة الشيخ الدكتور آخونا طارق بن محمد ا لخويطرء جزاه الله 
أحسن الجزاء» وقد قرأته وأضفت إليه قلیلا ما يحتاج إلى تکمیل» وصححت 


مقدمة الطبعة الأولى "ED‏ 
ما فيه عادة من الخطأء وسبق اللسان» مع أن الشيخ طارق الخويطر قد صححه 
بعد تفریغه» وقد أذنت له في طبعه والاشراف علیه ومتابعته وتصحبحه وما 
يحتاج إليه» فهو أهل لذلك وفيه الكفاية والقدرة وله الحق في الطبع» 
والتصحيح» والإضافة» والتكميل» والحذف ونحو ذلك. 

ونسأل الله تعالى أن ينفع به كما نفع باصله» وأن هدي ضال السلمین» 
وأن ينقذهم من الزيغ ومن أسباب الردی والجهالة» والله أعلم. 


وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
وكتبه 
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين 
عضو الإفتاء المتقاعد 


1ه 


مقدمة الطبعة الأولى ESSE‏ 
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دا لاعتقارعلى الرواءً مدال a E‏ 3 

۱ ۱ م سرا سم دب رك علیہ و یی كل ۶ مين الير عير 

ا ما واه فا ووی و 7 ب رن مراوتوارکوپس ای . 

اه البتوضاواليه علي ولا ال نکن تلوب و ور تدقرا |دنتها من كتا الدهتمال 

۱ ا ی سام وسر تہ ما د عاإليهٌ وی ب وما سا عليء می مه الل ۱ 

هرید ماد ی ۳390۳ ب رار په رامن 

ينا بعرم خسان صقر هرا عم درم تعابى و و مُكهي كبترم ریا 


مقع ا 
علیہ انا س من ال جرا تالرت الیو راس ۹ 5 3 
١ 0‏ و ر ارہ یم اتید ما كلق وا لئد ہیر وهو علس قد يروو روصن 
حأ مصوا ت نب رتپ تد لغلی | رکال والتوة وا ف وا لزم والرام“ وا لیر رخ والترں؛ 
و اراد وذل: > ت ف وا لامر وال مهي وا لن روا نی 
: لسليئة العامة وکز اوه زہیہ جر صا رنه عا ا 
ارد ید فار لاك شري e‏ 
زد ل ادنرم وال ېې وهار ها وھ تلض ذ روکلہ الصا ہے ھی للدم تال عم وم 


لنقائب والأووم» 


8 منه سيروم نر لاسن والش ىم 
8 5 کرضراو ۱ a‏ 317 
واعتته وا آن‌عیع میا 0 ين والتشبيه وخ رد در بر سامول لماجار عن ر بم جل لالم 


200 05 حل جلاله حقيقمة كا ورد ت و اگما يليد بالرب تلو ترس » 
عانها کہ ہ٣‏ فا تا حؤل رقي ,لزا مع ٹر تھا بعيرةعن ما هة المؤدو قرح ری أن صمنا تم 
دعر ۳۳ ي hua.‏ 3 ؟ زاب 
تدش وا نتف ی تتعالى عا م ریس ی الا صوا ست" من‌هیع ١‏ فودرات وا تلق 
علس الغا مكنا تغدكيزةا مسا ثلمع تښ ال ولگ تعر د الطفربا نگ وكزايسهر ویک 000000 
0 وک ميس ما ون من ال رات رالات لركانت ناد سل وکا ہے صذات الہاری اا سا اه 
علا وم بزل سرن الأدة دوه الاعتقاد ىإيياتالهمذانث دہ تما نمیو بز یا صن بر دفلسه تك 
كنال م باو صفه ہہ رسو ل عدو ئلم عام وسل ستنه و هروا أد ل المصئاء ثكداجاء تا مو رش ولأ 
رگید لاک ومن رتشبیه ولا تمد فا سلا ]طوبرم 
رطاخ لبود ور النصاركى مر ليس لہ ىا اسلا معرفت پا( گام والا دگ وم نكن لهم قد ۳ ا الا ازال 
£ 500 00 0 گے ان۱ 3 ی 
الرين ومع ١‏ نان ین تلو م ایروا لبمار ون الهسلام واھ ان E‏ 2 ا الم وأ صزعقيد ,مر 
راد 4 


و OT‏ کر د ف 7 
وفرض بنا مم وهرم أركانا< ب فی قد ر يم علیہ وع علحتر د فیا غا ۲ یالب با وتترس» 
و ۳ 00 0 عو وإ صرفالميرئ وحمفا 8 
02 رھ كينا پم ٥‏ جما بر رد ون علہم من الطبهات یا العفیه ر تع 
iA‏ تاکر و | لوي وان عاو لدا ولق راج ی ري رمن 
5-0 ۰ ۱ 5 
ع فى المي أوالمعادو الچ واا و )لوي ور هرون غو 


كدي رمن اہ بأ مسرل اله سام ْو موه مت و توب الراردة في 

۱ 4 1 1 8 ۳ ر f‏ ات رده 

ار عاع والس ڈ ج من ١‏ وا متم ر ینا ر ا 7 م میعن ۱ 
الوهیی فی عن ثيل اهرها | تیه وا ست وان امن کر 


مقدمة الحقق 


+ 0 7 ۰ ۰ 
مش ذ نك شيّه لزه الرس وع لادا مک وإساطية ا لی رین وختهاه الریه ويخاخرا) ن تین ترد 
£ 5 ¢ عه 5 5 3 52 3 3 
الستمها مت عل التولوب فیعمعب علا ج ف لی ۱بتا هه هن جز رز دقل رب حامرا عار را سح واهلان 
امه دير و تأييرها رتت ریت ناونع معناها واستلزم ذ ره اللا طعا ع عن المعا پن و( لوالا الور 
ترطف هش ہہ من العا وز راچ ت کته مرن وا تاه لسن مع رود ص ق الھک را 1 درے 
2 اا 5 داشگ ن الفعلیت وصیوع ود 
تعالى فى لسرا , وا نه طرف العرش را سورعل ورب ربا دعن ت الذائهه و به و یقن عراب 


التبر ١ vS ¢ 5 ٤‏ 
بعش لاجس و وا یرول وال یزان واد ,)وم ی بإب المبترعة اد عرو ودرا كبعلم أعوراصنة ی 
اش رازيس لرو ور ميزان وا ووم اله 


یگ ین ععتیرةواصنه ن رئ كوم عد ات عليه سین سل 
مستا يبو ٠٠‏ بر د اور میلست فان له عقر نفلا فى مره زک رفیرک غعيرة أ هرال نه والمجاءة » 
وني WwW‏ و راز رم 0 ص 07 ۰ 0 
وتا مانا فيج رلور وقد ذكرصاابن أي يعى نی جات آحنا بل رة 
ین ۱۰ 1 0 
برد دد وركذا رتليف ترم مرکا بلرصير علام بو قر نیرمت ورصررت مطرظ؟ ها 
(الوماح لسغا ريم يبه 4 ۱ ۰ 
١ 7‏ زره عا وبق طبع معنو لووط هع اور ١‏ لیقع وقرقت لٹ رحہا مرتين أو لاما فى 
DE EY‏ 9 م ابو سمع زب رجبا بكر الا متالت وا الأدلة والجلائات وا لاا کات ؛ 
ا کک کیا حال يط ردس وح شرم مندرم یا لد الحرد ةد هره الع رمد رازم 
1 ۷مقیم؟ ملل التود قاری ود رات رخ درب نتعافو هليه لعباره ۷و منک مع کرد یل ذهو 
صل السدة و يها رت رر 2 ۱ ١‏ 
00 وز ت الهدنيك واليعين للم شال ور النزيطحا روبع امسا رق ا لی دلق ذنمو من نة فى 
حاد یٹ ۱ 0 ۲ ۱ 
1 ا ری لولم والرالد عن ١بی‏ ۳ ا بجا ت اضر وو ن لیا فول تمزواسقده 
ا 9 معا ار یمه یاعد مزر اشهى ب وتر تیب اقفر و ارا لر > 
الا وه ملا حولم یتمعن للصذاات الو ام سو ی ,لير ب للم وراه سنا ت الفعلیت ‏ منز و وني 
کالمدر و السو 3 وا نارگ ار معنا و 3 0 ۳۳ 1 - اعد + 
ا کک میژر الو اروا وخ وهاو مع احتف رهاو ااا کاو ساز جر یالتعا ليخ 
اقلا ورا لتر مو لیم ادر ۳ 1 5 ٤‏ ۹ 
0 اللذيهه کت ماد قر يفرعم من اا سر انیل ایی ولرکترر(طونا 
1 0 
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کا لئاوس ب ر ۱۳ عستا زاو تر رن وا منتتچيم قبلا ما یت يكبي رتوب مال عار 5 


ان ےی ر ا 
کیہ ور عون ییا که ددم تعرديية و قا وس لر ہی وال سر ی هلیم وما مته 
1 4 
EE‏ 2 زار هد كر قيس زک بجو الب رة ول( ء ۳ وله 
۶ أذ ف ورد سی كود لولدم وى ۽ gE‏ اه نکیل 
١‏ دی وال رم ۱ الا يريغ پا انبم نهر ضا وا ایو نزم رار یغه من 
0 8م ل 


سا دہ ری و لم ررمت 


متن النظومة الحائية 


متن المنظومة الحائية 


ال الام -رَحمَهُ لله تعال-: 
-١‏ تمَسَّكبِحَبْلٍ اللو ونم ای 
زج وون بکتاب اللو والستن اي 
4- ولات كني القزآن بالوئف فایلا 
ه- ولاتفل القرآن خَلْقَاقِرَاءَةَ 
7 ۰ 
۷- وَليْسَ بمَولوو ویس بوالد 
۸- وَقَد نکر الجَهمی عدَاوعندنا 
4 ور مس تال E‏ 
۰- و تذینیر ال جهیی انضایییته 
-١‏ ول ین رل الْجبَار ژق کل یک 
۷ طسق ات شبن ضله 
ی و 
4 - رَوَى داك وم لابرد ريه 
۰- ول و خر لاس بح مه 


مس 
اد ا هلر وین تمه 


وَلاتك بدعیا لعلك تفلح 


مه وم و 


ەرو و 
آّت عَنْ رَسُولٍ اللو تنجو وَتَرْبَحُ 
بذَلِك دَانَ الانقباء وَأفصّحوا 


۱ كما کا تاع جه ون جخو 


۳7 
با 


قَإِنَّ كلام اللو باللفظ بر 
اب ورب أَوْضَحُ 
اه E‏ به تحال اسح 
ق مَاقلتَاحَيِيْتمُصَرّحُ 
aT‏ 
ول ایو بالواضل تج 
بل بت جل اج تم 
تفج ساب الكاء ولفتخ 
ومشْتَنِيحٌ تحر ورزفاق انم 
لاحاب قرغ لب وجو 
معان الازجَم 
يل لينف لس باکت منجخ 


وَرْيْرَاه قِدَمَا ت 


صم مثن النظومة الحاكية 


۷- وام رهط لآَرَيِبَفِبْهمُ 
۸- معي وَسَعْدٌ وان عَوْفٍ وَطَلْحَةٌ 
9 وف عبر قول ني الْصَحَابَةِ کلم 
۰- ققد ّى الْوَحْيٌ امین بضلهم 
۱- بالق تر الْمَقْدُوْرِ أَبقِنْ 
a -۲‏ 
4" على النهر في الفزدوس با باه 
۰- وان رَسولٌ اللو للحَق شافع 
2 ولا نُكْفِرنْ أهلّ الصَلاة وان عصوا 
۲۷- ولائمتقذ اي الكَوَارِج رنه 
ولاك مرجب العو ا بيو 
۹- - وقل انا الایسعان قول وة 3 
e‏ وب نقض طَوْرًا بالعاصي وتَارَةٌ 
۱- ودغ عنك آراء الرجال ۰ 
۳۲- ولاك ین قوم له وا بلي 

۳- اد ما اغتقذث الدَّهْرَ با ا هلو 


o‏ و 
¿ فانه 


عل تخب الفزدزس بالنور تَسْرَحٌ 
وَعَايرٌ فهسر راب د الْمُمَنحُ 
ولا طف تین ب وتجرم 
توا و ۳ 2 
دَعَامَة مه عفد الْدَيْنِ ۴ 00 
ولا الْحَوْضٌ ورن رل 
مِنَ انار أَجْسَادًا من ال 77 
ميل إذْجَاء يطح 
کلم ميَخْصِيِ وذو العش يَصْفَّحُ 
ال یمن ینواء بْرْدِي ویفضح 
لت جني این یضرع 
وفشل عل قول ال صرح 
بطَاعَيَهِ 0 يو يلوي وني السوزن ي زجح 
قول رشول الله آژگی وآشرم 
نهم فطع آمل الحَدِيْثِ وَتَفْكَحُ 


و 


3 ی دک 4 ۵ of‏ و 2 إن 
فانت على خير تبيت وتصیح 
ص م ر 


سے مر لا مہ مرو ۱ 
بل 
2 


مقدمة الشارح ۲ 
از ۵ كت 


مقدمة الشارح 

امد لله رب العالین» وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد» وعلى آله 
وصحه أجمعين. ۱ 

هذه الأبيات نظمها الامام أبو بكر عبد الله E‏ بن الأشعث. آبوه 
هو الامام صاحب السنن: آبو داود السجستاني» وقد تبع آباه في العلم» ولکن 
م يكن مثل أبيه في علم الحديث: قالوا عن آبیه: لین لأبي داود الحديث كا لین 
لداود الحديد» فولده هذا له مكانة في العلم» وله كتب منها: کتاب اسمه: 
(المصاحف) مطبوعٌ إلا أن ما وجدته كاملاء فالطبعة التي وقفت عليها فيها 
شيءٌ من الخلل والنقص» ولكنه كتابٌ مفيدٌ. 

وله هذه النظومة» ذکر فیها عقيدة اهل السنة راش اة وجل سبب 
نظمها: ما ظهر في زمنه من البدع» فإن البدع کشرت في ذلك الزمان وتمكّنت» 
کبدعة العتزلة» الذین یعطلون اله تحال عن صفات الک‌ال» وینسبون إلى 
العباد خلق آفعاهم من غير قدرة الله» فأنكروا قدرة الله على كل شيء» وقد 
اشتهروا بانکار صفات الل تعال الفعلية والداقة:وتلدون آصحاب الکباثر 
في النار» ويشابهون اضوارج في الخروج على الأئمة إذا ظهر منهم جور 
وتخْرجون العصاة من الایمان» ففيهم شبهٌ كبيدٌ من المخوارج. 

کذلك بدعة الرافضة اللین كدرون ر الصحابف ولا بستنون إلا 
آل من العشرةه ویدعون اع ارتدواحیث 1 بولوا علیّه ویذعون ب 
جحدوا الوصية لعلمٌ بأنّه هو الولي وهو الامام. 


® مقدمة الشارح 
٠‏ کذلك بدعة القدرية الذین ینکرون قدرة اف آو الذین ینکرون عله الله 
وبدعة الرجثة الذین لبون جانب الرجاء ویخرجون الاعبال من مستّی 
لایمان» وبدعة الجبرية الذين يدّعون أن العباد جبورون على أفعالهم» وبدعة 
التصوّفة الذين يَدَّعَوْة أن الأولیاء آفضل من الأنبياء» ویغلون ف أولباتهم: 
ويجعلون لهم تصرّفْا أكثر من تصرف الأنبياء» وما آشبه ذلك» زيادةً على البدع 
الفعلية. 
فلا رأى علماء السلف -رحمهم الله- هؤلاء المبتدعة قد تمكنواء رأوا أنه 
لابدٌ من التحذير منهم فکتبوا مؤلفاتٍ تتعلق بالعقيدة» وسمِّوها باسم 
التوحید. فهناك كتاب «التوحيد» لابن خزيمة» ويعني به: توحيد الصفات» 
وهناك كتاب «التوحيد» لابن منده» وأكثر ما يركزون عليه توحيد الصفات؛ 
لأنَّ الجدال والخلاف فيه وهناك کتب باسم «السنة» مشل: «السنة» رسالة 
للإمام أحمدء عقيدة جيدة» وله رسالة أخرى اسمها: «أصول السنة»» ولابنه 
عبد الله کتاب اسمه: «السنة»» قد طبع ثلاث طبعات. ولتلميذه أبي بكر 
الخلال كتابٌ كبيرٌ اسمه: «السنة»» طبع في عدة جلدات» ولابن أبي عاصم 
کتاب: «السنة»» کل هذه مطبوعة» ما يدل على ّم اهتموا بأمر عقيدة آمل 
السنة وااعة. 
کذلك آبو سعید عثمان بن سعید الدارمي» له کتاب: «الرد على الجهمية» 
مطبوعٌ» وکتابه: «الرد على بشر الرّیسي» مطبوغ فيه مناقشته في انکار 
الصفات. كذلك البيهقي له کتاب: «الاسیاء والصفات" 1 39 طبع لأول 
مرة آفسده المعلّق؛ الذي هو الكوثري» ثم طبع بعد ذلك طبعةً لیس فيها هذه 


ا | ۱۷ ا 


التأويلات» وله أيضًا کتاب: «الاعتقاد»؛ وللالكائي كتابٌ كبير اسمه: «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة» في عدة مجلدات» وللآجري كتابٌ کب اسمه: 
«الشريعة»؛ ولابن بطّة كتاب: «الإبانة الكبرى»»؛ وله كتاب: «الإبانة 
الصغرى»» وهناك رسالة اسمها: «شرح السنة» للبر,هاري» وكلها مطبوعة 
ولله ا لحمد» وکلها تتعلق بعلم العقيدة. ۱ 

وحتی العلاء الکبار - رحمهم الله- قد ضمنوا العقيدة في مؤلفاة ۰ 
فالبخاري افتتح صحيحه بكتاب الإيان» وختمه بكتاب التوحید فیما يتعلق 
بالعقيدة والأسماء والصفات. ومسلم افتتح كتابه بكتاب الإيمان» وذكر 
ما يتعلق بالعقيدة» والدارمي صاحب السنن افتتح كتابه بمقدمة طويلةٍ في علم 
العقيدة» وابن ماجه في سننه جعل مقدمة كتابه في العقيدة» وأبو داود في سننه 
جعل كتاب السنة في أثناء السنن» والترمذي في كتابه جعل كتاب السنة» ونحو 
ذلك» وكل ذلك لاهتمامهم بأمر العقيدة» فهذه كتب المتقدمين لا يستطيع أحدٌ 
أن يردها. 

ولا اشتهر معتقد الأشعرية لم يسكتواء ففي القرن الرابع وما بعده تمكّن 
معتقد الأشاعرة» فكتبوا کتبّا في العقيدة كثيرة» نظمًا ونشرّاء فهناك كتاب: 
«العقائد النسفية» للنسفي» على معتقد الأشعرية؛ فيه ملاحظات» وهناك 
منظومة اسمها «الخريدة» فيها ملاحظات وهي على المعتقد الأشعري» وهناك 
عقيدة اسمها: «الشيبانيّة» فيها ملاحظة بيتان أو ثلاثة والبقية سليمة» وكذلك 
قصيدة «بدء الأمالي» في العقيدة أيضًاء فيها ملاحظات» وقد ختمها بقوله: 


مقدمة الشارح 


اي اما بالکنر أَدمُو بالختر بوما قذ E‏ دعا لي 
فأمره إلى الله» وقد رد عليه الشیخ سلیمان بن سحان في) لاحظه على 
عقيدته» التي هي لابلء الأمالي». 
كلك لوكا كنب رت ولت عاديا کر راوس ا 
«عقيدة الطحاوي» مع آن فيها بعض الملاحظات» وقد شرحها من المتقدمين 
فقهاء کثیرون على عقيدة الأشاعرة» ووفق الله ابن آي العز أن شرحها على 
معتقد أهل السنة والجماعة؛ وذلك لته تأثر بابن كثير واتخذه شیخا له. 


ومن المتأخرين في القرن السابع کتب علماء في العقيدة» من آشهرهم: ابن 
قدامة صاحب «المغني»» له العقيدة الشهورة ب المعة الاعتقاد». وله رسائل 
تتعلق بالصفات» ولابن رجب بعض الرسائل التي تتعلق بالصفات؛ 
وأظهر الله في القرنین السابع والثامن شيخ الاسلام ابن تيمية» وقد كان آهل 
زمانه لا يقدرون على أن يصرحوا بمذهب أهل السنة في الأسماء والصفات» 
ولکن اكان له مكانة عند التانن جهربدلكه والف ف ذلك عهرات 
المؤلفات» وأظهر معتقد أهل السنة وصرّح به» ثم بعده قل من يجهر به وتبعه 
تلميذه ابن القيم فكتب في العقيدة الصحيحة كثيراً. 

ثم جاء في القرنين العاشر والحادي عشر السّفّارينيء فألّف عقيدته: 
«الدرة البهيّة»؛ ثمّ شرحها في مجلدين كبيرين وسماها : «لوائح الأنوار البهيّة 


(۱) البيت لسراج الدين علي بن عثان الأوسي» التوفی سنة حمس وسبعين وخمسمئة» ختم بها 
قصيدته: «بدء الأمالي» في ستة وستين بيتّا. انظر: طبقات الحنفية (۱/ ۰۳۷ ۰۳۸ 


ي 
وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرّة البهيّة في عقد الفرقة المرضية)» 
والسفاريني حنبلی» ومنظومته فيها ملاحظات. ثم إِنّه مه شرح أيضًا 
عقيدة ابن أبي داود وطبع شرحه وسیاه: «لوامع الأنوار» وتوسع في شرحه. 

وبكلٌ حال فن هذه العقيدة ها مكانتهاء وأبياتها سهلت وهي محتويةٌ على 
العقيدة التي ليس فيها حلاف بين أهل السنة» ولو خالف في ذلك معتزل 
وأشعريةء ورافضة» وبهائيةٌ» أو غيرهم» فلا عبرة بهم؛ لأئّها تعتمد على الدليل. 

وسبب اخلاف: أن هؤلاء البتدعة یل إليهم أنَّ هذه العقيدة تخالف 
فِطَرّهم في نظرهم» وعقوهم لا تتلاءم مع هذه النصوص التي في الأسماء 
والصفات. وبالأخص: صفة العلو» وصفة الاستواء وصفة الرفع والصعود 
وما أشبه ذلك هذه الصفات كدّرت صَفُوَهمء فلم يجدوا إلا أن يُسلطوا عليها 
أنواع التأويلات» حتى يسلموا من ورودها عليهم» وقد سموا آيات الصفات 
متشابه القرآن» وألّف شيخ العتزلة عبد الجبار الحمُداني كتابًا اسمه: «متشابه 
القرآن»» تسلّط على كل آية من آيات الصفات. وصرفهاء وحرّفهاء وقد طبع 
کتابه وحققه أحد العاصرین تمن هو على مشربه» يقال له: عدنان زرزوره ث٤‏ 
إن زاون ها اختصره و اورا ی ديكو ساف ن فا رت ها 
«متشابه القرآن»؛ وحمل فيها على أهل السنةء وبالأخص: ابن تيمية؛ لاه الذي 
انتصر ذا الذهب. 

ولا كانت کتب شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن القیم فیها رد على 
هؤلاء المؤوّلة» صَعُبَ علیهم قبوضاء وم يجدوا ال الطعن في هذين الامامین 


-ابن تيمية وتلمیذه- لصراحة کتبهم. 


ویک حال فان عمدة أهل السنة والجماعة على النصوص؛ ولا یعتمدون 
على العقول؛ لأنَّ العقول تضطرب. فان كثيرًا من هؤلاء العقلانیین یتخبرون» 
فیکون آحدهم على عقيدةٍ يدعي أن العقل يؤيدهاء نع بعد ذلك يرجع عنها إلى 
عقيدةٍ أخرى يدّعي أن العقل يؤيدها ويخالف الاو ثم إن لواف من رن 
فيها اثنان عاقلان هذا يثبت شيئًا وهذا ينفيه» هذا یقول: مت ثبته بالعقل» وهذا 
يقول: أَنْكَرَهُ العقل!! 

نع رف بذلك أن آهل السنة یعتم دون الأدلة» ویقولون: إن العقول 
لیست هي الرجع» بل الرجم الأصل هو الاد من كاب اله» ومن سنة 
رسول الله يك فهکذا ينبغي لنا أن نرجع إلى کتب سلف الامة» ومنهم هذا 
لام لآم اعتمدوا الأدلة و یلتفتوا إلى تلك العقلیات. 

ولا كانت عمدة هوّلاء العتزلة والأشاعرة على العقول رد علیهم بعض 
العلیاء فابن تيمية مه له باع في هذه العقليات» وقد رد عليهم في کتابه 
الكبير» الذي يُسمى في الطبعة الأولى: (موافقة صحيح المنقول لصريح 
العقول» وفي الطبعة الأخيرة: (درء تعارض العقل والنقل»» وذكره ابن القيم 


(. 
في نونيته بقوله 
وَافْرَأْكِتَابَ الْعَفْل وال الذي ماني الوجودِلَة ميل نان 
فمدحه بذلك. 


(۱) انظر: النونية بشرح ابن عیسی (۲/ ۲۹۰). 


شرح النظومة الحائية 
مت(« 


قال الناظم -رَحمَهُ الله تعَال-: 
-١‏ يكبل اه الم ای 
واكك ب ی ملد شم 


الشرح: 

هذا بيت عظيم» له معنی قوي كبير» مفید عظيم» والتمسك: هو القبض 
بقوة وبشدة؛ كم قال الله تعالى: ( اميك يالى أو للع 

حرط مسب مسَتقیم) [الزخرف: ۳ أي : تمسك به بقوة» والذي آوحي إليه و هو 
ا لق 

وفي الحديث عن الِْرْبَاضُ بن سارية و قال: صَل بتار شول الله كل 
دات وم نم بل عَلينَا َوَعَظنَا مَوْعِظَةَ بیع درف منها الْعْيُونُ وَوَجِلَّتْ 
مها َو فقا :یا شول الل كان هذه مَوْعِظَةٌ مُوَدّ عدا تن 
َِيْنا؟ فقال: «أُوصِيكُمْ بتقوّی ال المع الط ون عبد عَبَشِيا؛ انه 


یش يك بكري یی لولاا یه کم رفني وش سند الْخُلَمَاءِ 


وه م 


الْمَهْدِينَ ال اشدین ؛ مَسّكُوا بباء وَعَضُوا علیها بالّاجذه وَإِيَاكُمْ وتات 
لو فان كل ده بدعَ وکل بذْعَةِ صلا 
فالناظم له نظم هذا البیت أخدًا من هذا الحديث. 


(۱) آخرجه أبو داود 171۰۷ والترمذي (1115) وقال: «حديث حسن صحیح»» وابن ماجه 
(۲ وأحمد (/۱۲۲). 


۲۳ ) شرح النظومة الحائية 

قوله: (مَسَكُ بِحَبْلٍ ال حبل الله: هو دينه وشرعه» والقرآن الکریم 
اا ني اله ل نما ف ا اللا م ا "أن 
النبي يك قال: «كِتَابُ الله فيه تا ما كان کبک وه ما بَمْدَكُمْ وَحُْكْمْ 
ماني وهو الْقَضْلُّ ليس بِالْهَزْلِ من تَرَكَهُ من جَبَار قَصَمَهُ ال وَمَنْ 
ای الْهُدَى في ره أَضَلَّهُ ال وهو بل الله الْمَتِينُ وهو الذَّكْرٌ الْحَكِيم 
وهو الصَّرَاطٌ الْمُسْتَقِيُ...»» فسیاه حبل الله والحبل: هو الذي يُفتل من 
اليف أو الشعر ویربط فيه دلو ليُجتذب به الماء من البكر» وقد يُربط في 
السقف ويتعلق به ويعلّق في النخلة ويُضْعَد به أو نحو ذلك فشبّه القرآن 
وال ا 

وأخذ ذلك -أيضًا- من قول الله تعالى: ‏ وَعتَصموا بل له جَمِيعًا ولا 
توا 4 [آل عمران: ۱۰۳]» والمراد بحبل الله: كتابه» وسنة نبيه» وفیها شريعته» 
وفیها دينه الذي يدان به» والذي من سك به نجا. وجعله النبي وک الخط 
المستقيم» ففي الحديث عَنْ ابن مَسْعُودٍ 5 قال: حط لتا سول الله یا 
اء ثم قال: «هَدَا بل اللّوك نم تحط خطوطاعَن بوینه ون شالك ثم 
قال: «و سبل ره على کل سبل مها قطان ولو نم قرأ قول الله 
تعالى: ون ما رطی سُسَعَقِمًا ُو و وا لشبل َر کُم عن 
سيل 4 [الأنعام:16]”". جعل الصراط الستقیم الذي هو عليه مثل الجادة 


۳3 


(۲) آخرجه النسائی في الکبری (۳/ ۰۳۳ وأحمد .)٤١١ /١(‏ 


شرح النظومة الحائية 


التي تودي بمن سلکها إلى البلد التي يقصدهاء وجعل الدعایات والبدع 
ونحوها مثل الطرق المنحرفة» وتسمی: بنيّات الطریق» مَنْ رکب شيئًا منها زل 
وهلك. 

وقد ضرب بعض المشايخ مثلا هذا الصراط المستقيم بعسيب النخلة» 
والذي فيه خوصٌ يتدلى» فيقول: لو أن حشرةً علقت بذلك العسيب الذي 
طرفه في الأرض» وصعدت معه. فان صعدت مع نفس العسيب فإِئَّا تصعد 
إلى أعلى النخلة» وتأكل من ثمرهاء فان مالت وركبت إحدى الخنوص» مشت 
معها قلیلا ثم سقطت. فهكذا الذي يمشي مع هذا الصراط» يؤدي به إلى 
السلامة» ويؤدي به إلى الجنة» والذي يركب هذه النحرفات التي هي سبلٌ» 
على كل سبیل منها شيطان يدعو إليه» سواء من شياطين الانس أو من شياطين 
الحن: لااشك أنه یلك ويؤدي به ذلك إلى الملاك. 

قوله: (واتّبِع اهُدَى) المراد باشدی: البيان؛ وذلك لأنَّ المداية في الأصل 
هي البيان والدلالةء إذا قلنا: اهدنا الصراطء أي: دلّدا وآرشدنا وثيّتناء فنحن 
نسأل الله تعالى الحداية. ثم إن القرآن يُسمى: المدى» وكذلك السنةء قال الله 


تعالى: 3 هو ترس رَسُولَهُد لد ى > [لتربة:۲۳۳» والراد بالهدى: هو 
هذا الکتاب والسنة» هو هذا الاسلام وهذه العقيدة» وهذا التوحيد فإنَّه 
الذي يكون وسيلةً إلى الهداية» وأمّا غيره فا ضلالات» من سلكها ضلَّ 
وضاع» وترك الحق. وترك الاهتداء السليم. 


ED 1‏ شرح النظومة الحائية 
والاتباع: هو اتباع النبي َل والسّير على طريقته» وقد أمرنا الله تعال 
بذلك. 
وم ادعی اليهود والنصارى یم أحباب الله بقولهم: « حن أبوا له 
ایو هء 4 [المائدة: 1۸]› يعني: أنه يحبنا ونحبه» امتحنهم الله تعال» وقال: « قل 
إن کش حون الله فاتبعُونى بخیبکم آل يعفر لكر دوبک 4 [آل عمران: ۳۱]» 
فجعل علامة صدق الحبة: اتباع النبي يد واتباع طريقته» والسير على نهجه. 
فمن كان كذلك كان على الهدى» وسيحظى بهذا الأجر الكبيرء ألا وهو قوله 
تعال: < يُحَربَكُمْ آله فر کر دوكر 4 . 
فاتباع الهدى هو اتباع سبيل النبي ب والسير على نبجه وطريقته» وهو 


ایشا سب لأن ركو من الهتدین» قال ال تعال: « فَعَامِنوأ باه وَرَسوله التي 


صي و و » 


آل آذ ی بویت بأل کلم یه اوه کم هدوت 4 [الأعراف: 
ل نك نعل الل الاق ال یام خرس 
واتبعوا الحدى الذي جاء به» واتركوا ما يخالف ذلك لعلكم تهتدون. 

ثم يقول: (وَلائَكُ بذعیا لك تفیخ)» رأى أنَّ في زمانه كثرت البدع 
ل 
نصيحته أن بنخدعوا بدعايات أولئك المضللين» وسّمّيت تلك المذاهب بدعا؛ 
لأئَّا محدثات في الدین» يدَّعون أنََّا من العقيدة» وأنََّا من الدّيانة» وهي في 
الحقيقة ضلالات ومحدثات» وقد حذر منها النبي و بقوله: «وَإِيَاكُمْ 


شرح النظومة ات 


۱ ۲۵ ]أ 


وه E‏ م 


وَحُحَدَنَاتِ ت الأمُور ره فان كُلَّ دهعت ول بذْعَةٍ ضلاه. 

فلا تك بدعيّاء أي: لا تبتدعٌ بها م يأذن الله به؛ كالذين قال الله فيهم: ام 
هم شرَکتوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَآلدير. ‏ ما میدن په له 4 [الشوری:۲۱]» يخاطب 
هؤلاء البتدعة: هل آذن الله بهذه البدع؟ ما الدلیل على شرعیتها؟ ما الدلیل 
على سنیتها؟ فلا يجدون دلیلا لا جرد العقول الضطرية. 

فإذا مسك العبد بحبل الله مسکا قویّا فإِلّه ولا بد سیجد من مخدّله ومن 
جرفه ویصرفه» ومن يحاول إغوائه» ولکن لا يضر السحاب نیح الکلاب» فإذا 
عرفت أن هذا هو الق فسر علیه ولا یذ عنه يم ولاايسرة» ولو لقيت من 
نکر عليك فاتّك على المدى الستقیم وفي کلام الفقهاء والعلاء الناصحین 
الکثیر ما يدل على ذلك» ففي مقدمة «لعة الاعتقاد» الكثير من الاثار التي 
نقلها وبين أنَّا من سنن الاسلام ومن العقيدة» فیها الحث على التمسك بالسنة 
النبوية» وترك ما يخالف ذلك. 


(۱) تقدم تخريجه (ص۲۱). 


۱ شرح النظومة الحائية 
۳۹ ملع 
۲- وَوِنْ بکتاب اللو والستن التي 
مه وم و 


آتث عَن شول ال ؟ و نحو وتربح 


الشرح: 

هذا البیت الثاني قريبٌ من معنی البیت الأول» فان كتاب الله هو حبل الله 
الذي ذکره في البيت الأول فقوله: (وَدِنْ باب له أي: اعتقد أنّك 
مطالبٌ مهو مكلف بتلاوتهوتطبيقه وأنّك من باع القرآن» ومن 
الأمة التي هي أمة القرآن. 

وكتاب الله هو: هذا الكتاب الذي أنزله الله على قلب نبينا يه وأنزل فيه 
قوله تعالی: اه یل اَن © ترَل به آلو الا مین () على قلبلت 
لِتَكُونَ من المُذٍرین 9 بلسان عر مین 4 [الشعراء: ۲ 190]. فهو کتاب 
الله المنين» وهو حبله المنين» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواء» ولا تلتبس به الألسن» ولا يشبع منه العلماء» ولا ملق عن كثرة الرد؛ 
وهو الذي لم تنته ا جن إذ سمعته أن قالوا: «إنا معنا زا با دى |[ 
آلرشد) [ابجن:۲۱]» من قال به صدق» ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه هي ۱ 
إلى صراط مستقیم. ۱ 

فلا بدٌ أن يدين السلم بهذا لقرآن؛ بن من أهله» وبأنّه مطالبٌ بها فيه من 
الأوامر والنواهي» فیمتثل الأوامس ویتجتّب النواهي والزواجر؛ ليكون حقّا 
بذلك من العاملين به أما الذين يقرؤونه ولكنهم لا یعملون به فإنّه یکون 
حجة علیهم» »كا في الحديث الشهور: «یمل رن وم الْقَِامَةٍ ورجلا یی 


شرح النظومة الحائية 


| بم ك 
ام وا 9 مرو > کم ور و ر غ2 چو مرو 20 ب ساس لظ سوام وم 
پالرجل قد مله فخالف أمْرَه فیتمئل حصا له ف فیقول: ۳۹ رب خلته اباي» 


فشر خایل عى حِدُؤْدِي» ومع اي ور ِب عنوتي ور طاعتي 


6 رل يفت ليه امجح حت تی يُقَالُ کات باق له حَنّى 

بی ینځ رون الَا وی رل صالج قذ ان مه وحنظ افد 
Er,‏ له دونه فَيَقَوْلٌ: یارب لَه اي که خر حایل حفظ 
لو عم بتري اجب نوي ايع ڪي ارا بغز 

ليه با جج عّی حَنّى قَالٌ: نت بو تخد رو تا بز سل حَنَّى بلبمه حُلَّةٍ 
الاشتبرق وَيَعْقد عله و تاج ال وَيَسْقَيه کاس اخنر . فلذلك يجب على 
كل مؤمن أن يعمل بهذا القرآن» وليس هو خاصًا بحملته الذين يحفظونه أو 
یقرژونه بل الأمة جمعاء مأمورون بأن يدينوا به. 

وقد سمعت بعض المشايخ يشرح قوله يَكِِ: «وَالْفَرْآنُ حْجَةٌ لك أو 
َلك" فيقول: ليس خاصًا بحملته وقرّائهء فالأمة كلهم يكون القرآن 
لأفرادهم إما حجة له أو حجة عليه» كم أنَّ قوله كلاة: أوْترُوايا أَفل 
لقن" ليس خاصًا بحملة القرآنء بل هو عاٌ لكل أفراد الأمة كلهم 


لاك ا سي وی 


9 ۳۸۷) بإسناد ابن أي : شیب وقال yT‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري 45 . 

(۳) آخرجه أبو داود (1417)؛ والترمذي (401). والنسائي (۱3۷۹) وان م ماجه (۱۱۹)؛ 
وأحمد (۱/ )۱٤۸‏ من حديث علي بن أبي طالب 5 . . 


J 1‏ شرح النظومه الحائية 
ا الأوامر. 

هكذا قال: (وَدِنْ باب اللي نم قال: (وَالْسَن التي ئت عَنْ 
رشول اللَّه)» السنن: يُراد بها الأحاديث النبوية» فا سنة النبي وه والسنة 
تبين القرآن وتفسره وقد أمر الله نبيه بذلك» فقال تعالى: « وأنرلكا یل 
سر لین نتاس ما للم 4 [النصل:44]» وق ال الله تعالى: ( إا رعا 
یل لكب بالق لحك بن لاس ما رک له 4 (الساه:ه ۱۰ 

ا أن یتقبل آفراد الأمة هذه السنن؛ ویعملون ما فإن السنة وح 
أيضّاء وان كانت وحيًا معنويّاء فهي قرينة الکتاب» والواجب على الأمة أن 
يكون عملهم بالكتاب والسنة» ولا يتركون واحذا منهماء وقد يسّر الله تعالى 


و کم 


حفظ هذه الأصولء فذکر أنه حفظ القرآن: : إنا حن کل لرکر نا 
َفِطونَ 4 [الحجر:۹]ء فاهتمٌ به الصحابة رضوان الله عليهم وحفظوه في 
قلوبهم ثم گم خافوا أن يضيع منه شيءٌ فكتبوه في هذه المصاحف» من عهد 
أي بكر فك وات ار ار 0 
صحائف متتابعة» ولا كان في عهد عن ان د يَهُ كتبه على هذا الترتيب» وأصبح 
متتشرًا يقرأه البعيد والقريب» وتُقل نقلا متواتزا» وأصبح -والحمد لله- 
محفوظًا. 

ا - حفظوها في صدورهم» ولکن لما كان في آخر 
عهد الصحابة ف ينه رأوا أنَّ هناك من يكذب فيهاء فاحتاطوا وم يقبلوا لا ما 
عمتسن يوا جاه ان ی سا مس 


شرح المنظومة الحائية صم 
| ۲۵ ك 


وقالوا: سموا لنا رجالكم؛ ليعرفوا من هو ثقة ومن ليس بثقةء ثم بعد ذلك 
دونت وكتبت هذه السئن» وأحصيت الأحاديثء وم يشدٌ منها شي؟ ما هو 

وكذلك -أيضًا- احتفظوا بآثار الصحابة طن وكذلك بآثار 
تلاميذهم؛ لاتم أخذوا عن نبيهم» وكل ذلك من الاحتفاظ بسنن النبي کلف 
فأنت إذا عملت بالوحيين زجي لك النجاة» فلهذا يقول: (تنجو وَتَرْبَحَ)» آي: 
تنجو من البدع والانحراف» وتنجو من المهالك» وتنجو من العذاب» وتكون 
من الرابحین» الذين ربحوا في دنياهم؛ ربحوا الخير والأعمال الصاحة. 


9 . شرح النظومة الحائية 
و ول َير لوق كلم مییکتا 
بذَلِكدَانَ الاق اء وف صَخوا 


الشرح: 

أي: أنَّ لقرآن کلام ملیکنا؛ کلام الله جل وعلاء وآنه لیس بمخلوق» 
تكلَّم به حقيقة» منه بدأ وإليه يعود» ولیس كلام الله الحروف دون المعاني» 
ولا العانی دون الحروف. 

وسبب اهتیام السلف -رحمهم الله- بالقرآن وأنّه كلام الله: أنَّ العطلة 
عطَّلوا الرت -سبحانه وتعالى- عن الكلام» وقالوا: لا يمكن أن يتكلم» 
وقالوا: إنَّ الكلام لايكون إلا من اللّموات» وبلسان» وشفتين» وحنجرته 
وس وهذا لا يمكن لا في خلوقي أو في حادث؛ فلاجل ذلك قالوا: : إن الله 
لا يتكلم . ول ارد عليهم القرآن قالوا : إنّه خلوق؛ كما خلقت السموات 
والأرض والبشر. 

هكذا جعلوه خلوقا؛ لیتخلصوا ‏ كا زعموا من هذا الإيراد الذي قد يرد 
عليهم» فعطلوا الرب -عز وجل عن الكلام. ' 

لفك أذ هد تشص» إن صفة الکلام صفة كيال وان فیها نقص» 
وأ قص من الذي لا بتكام ولا يفصح بالكلام» وهم بذلك قد خالفوا 
الأدلة الصريحة الواضحة في القرآن وني الأحاديثء فف ففي القرآن قولالله 
تعال: « أَقْحَطِمَعُونَ أن یی وا لك وق كان ُرَم سمو امآ 4 
[البترة:۷۰]» ما الذي یسمعونه؟ هو هذا القرآن» ساه کلام الله» ومن الأدلة 


شرح المنظومة الحائية a‏ ' 
كذلك قول الله تعال: «وإِنأحد ن المُشرکیرت أسْتَجَارَكَ فأچره حى يَسَمَعَ 
كلم آله 4[التوبة:٦]»‏ آخبر ن هذا القرآن الذي یسمعه هو کلام الله» وان كان 
بواسطة القاری؛ ومن الادلة أيضًا قول الله تعالى: رید وت آن بو کلم 
لله 4[الفتح: ۱۰ فأخبر بأنّه قول الله واه کلام الله» وتکرر ذلك في القرآن 
کثیرا. 

آما الأدلة من السنة: ففي الحديث أنَّ النبي يك كَانَيَمْرِضُ نَفْسَهُ على 
الناس في اوق فقال: «ألا رَجُلٌ بوني إلى قَوْمِ فان ریسا قد تون 
بل گلاع ری"( فدل: على أنه يدين باه كلام الله. ۱ 
وفي حدیث آخر أن النبي اة قال: «یقول الرَّبُ -عز وجل-: من شَّغَلَهُ 
الْقَْآنُ وَذِكْرِي عن سأيي أَعْطيْتُهُ أَفْضَلَ ما عطي اسان وَقَضْلٌ كلام الله 
على سار الکلام كَمَضْلٍ الله على لی فأسند الكلام إلى اا ۲ 
وكذلك في القرآن إسناد الكلام إلى الله تعالى» كقوله عز وجل: وَتَمَتَ 
گلمت ریک صِدّقا وعذلا لا مُبَيوَلَ لِكَلِمَجِهِ 4 [الأنعام:11]» وقوله جل وعلا: 
وتم ت کلمت روک الخشت عل ب ردیل ما روا 4 لاع سراف :۱۳۷ 
)۱( آخرجه آبو داود (4۷۳4)» والترمذي (۲۹۲۰)» والنسائی في الکبری (4/ ۰66۱۱ وابن 
ماجه (۲۰۱)» وأحمد (۳/ ۳۹۰) من حدیث جابر بن عبد الله فإ . 


هم آخرجه الترمذي )۲٩۲(‏ وحسنه والدارمی في سننه (۰)۳۳۰7 والبيهقي في شعب 
الاییان (۲/ ۳۹۳) من حديث أبي سعيد الخدري فآ 


(57/9): «آخرجه الترمذي ... ورجاله ثقات» إلا عطية العوفي ففيه ضعف». 


€ شرح النظومة الحائية 


» مس مک 


لله سل «وَتَمت کلم ری لاملان جَهَْمَ ین لجنة والناس 
أجْمَعِينَ» [مود:۱۱۹]) ونحو ذلك كثير. 

وقد أخبر الله تعالى بأنَّ كلامه ليس له نهاية» كما في قوله جل وعلا: (قل 
وگن البخرزید ادا کلم نی لکد رل أن تعفد کلمت نی ولو چفتا 
بقل مَد165لکیف:۱۰۹]» وقوله عز وجل: «وَلوأنْمانی آلأرّض ين شَجَرَةِ 
۱ لد والبحر مد ین درم سَبْعَُ عر ۳ ود کلمت له 4[تقسمان :1017 
وکیف تنفد وهي لیس ها بداية ولا نهایة؟! کل ذلك رد على مولاء الذین 
ینکرون أنَّ الله متکلّم» ويجعلون القرآن کلام البشر أو أنه لیس کلام ال بل 
نه خلوق. 

فالعتزلة ينكرون أن یکون الله متکلّ وینکرون أنَّ یکون القرآن کلامه» 
بل عندهم خلوق» وقاربیم الاشعرية وقالوا: إنَّ هذا القرآن لیس هو کلام الله 
با روف ولکنه بالعنی. فیقولون: إِنَّ کلام الله العاني» أو أنه فيص فاض على 
الروح أو على القلم أو نحو ذلك. فیجعلون القرآن کلام الله يعني: با معاني 
لا بالالفاظ ویسلبون عن الله تعالی صفة الکلام» بمعنی: الکلام السموع» 
ویردون الأحاديث التي في ذلك» مثل قوله 35: «إذا تلم اللّهُ باْوخي سمع 
هل توب له جر لو على لس فونه فلا يزاون 
1 


كَذَّلِكَ حتى يَأ بان هم جبْرِيل» حتى | ذا جاعم تيل فرع عن قلورن ال 


شرح النظومة الحائية ی 
فیقولون: يا جنریل مادا قال رَبْلكَ؟ فیقول: ای قیقولون: اَی ای( 
خبر: باه تكلم بالوحي. 
فیقال مولاء العطلة: نکم على هذا لم تثبتوا صفة الكمال لله عز وجل» 
وأكثر مایستدلون به: بیټ مکذوب ینسبونه للأخطل» وهو قوله": 
ِن اكلام لني الْفُوَادِ وما جُعِلَ اللّسَانُ عَلَ الْقوَادِمَيَا 
وقد رد عليهم شيخ الإسلام في كتاب الإيمان”" هذا الدليل» ونقل كلامه 
شارح الطحاويةء وقال: ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين. لقالوا: 
هذا خبر واحد! ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل 
به» فكيف وهذا البيت قد قيل: إنه موضوع منسوب إلى الأخطل» وليس هو 


(4) 


الام 


ف دیوانه؟!» . ولذلك يقول شيخ الإسلام في قصيدته اللامية: 


(۱) آخرجه آبو داود (۷۳۸٤)ء‏ وابن حبان (۱/ 4 717) من حديث ابن مسعود 5 . 

(۲) تمهيد الأوائل للباقلاني (ص٤۲۸)ء‏ وأصول الدین للغزنوي (ص ۰6۱۰۲ وشرح القاصد في 
علم الکلام للتفتازاني (۲/ ۰)۱۰۲ وإحياء علوم الدين للغزالی (۱۰۹/۱). 

(۳) انظر: جموع الفتاوی (7/ ۰۲۹۲ (۱۳۹۰۱۳۸/۷). 

(؟) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص۱۹۸). 

(6) انظر: مجموع الفتاوی (7/ ۰۲۹٨‏ ۲۹۷)» وقد شرحها ساحة الشیخ عبدالله بن 


جبرين وشرحه مطبوع. 


1 © شرح النظومة الحائية 
بح ب من تب الکتاب وَرَاءَهُ و اس ول قال الأخطّلٌ 
ها همتیم: ون الکتاب والیات الو تان الط 
وذکر ذلك -آیضا- ابن القیم في النونیة فقال: 
وَدَلِ يهم ني داك بب ت تاه زیا مق ال الْأَخْطَلٌ ال صرّاز 
فيقال: هذا البيت إذا ثبت فإنّه لنصراني کافر» والنصارى قد ضلوا في 


te 


مسألة الكلام. 

وعلى کل حال: فان مقالتهم باطلة؛ حيث زعموا أن القرآن ليس هو کلام 
لله بالحروف» وإنّما بالمعاني» وأنَّ الله لم يتكلم کلاشا مسموعًاء و 
كلام الله فيش فاض على النفوسء أو على اللوح أو نحو ذلك» فعطلوا بذلك 
هذه الصفة العظيمة» التي هي صفة الكلام. 

فنحن نقول: إِنَّه كلام الله حروفه ومعانيه. 

ثم قال مه : دك دَانَ | الأَنَقِيَاءٌ وَفْصخوا) الأتقياء: هم علماء الأمة 
۱ ل ل ا e‏ 
اللك, وكذلك له کلام في سائر کتبه» فالتوراة کلام الله» والانجیل والزبور 
و رو و سس 


عباده» ومنهم موسی فلا في قوله جل شأنه: : «وكلَّم له موی تکلیما 4 


(۱) انظر النونية بشرح ابن عیسی (۲۹۶/۱). 


شرح المنظومة الحائية جم 


[النساء نوات كلك ابوجل «تكليمًا4: وكذلك قال سبحانه: 


«ينهم من کلم ۳ #لالبقرة: 67 7]. 

وما أراد بعض المعتزلة أن يحرّف هذه الآية» وجاء إلى أبي عمرو بن العلاء» 
أحد القراء» وقال له: أريد أن تقرأ : کلم الله مُؤْسَى4: بنصب لفظ الجلالة 
يعني: أن موسى يليك ليس هو الکلّم» ولكنه المتكلّم» آي: کلم موسى 8# 
ربّه» فقال له آبو عمرو ْلَه : فكيف تفعل بقول الله تعالى: «ولَما جَاءَ موس 
قتا وی [الاعراف ۳۰ فإنّك لا تستطيع أن تحرفها؟ ٩!‏ 

فأسقط في يده ذلك المعتزلي وانقطع. 

۳0۷ -أيضًا- ذكر الله تعالى: أنه ناداه في قوله عز وجل: لوَإِذْ ای 

بل مُوسَىْ4 [الشعراء:۱۰]» وفي قوله جل وعلا: «فَمْ نها ودی یَمُوسی © 


و os‏ و 


ع SG‏ والنداء لا 
یکون إلا بکلام مسموع» هذا هو الذي تعرفه العرب» ولا یکون بالاشارة. 
يقول الشاعر(*: 
هو ع سوام .1 وم وت و م م مرو و 
وداع دعا یا من سب إل فا الع ETE‏ نك عي 


فلت ادع أخْرَى وازقع الصَّوْتَجَهْرَةَ لعل الفوارم: منك قرب 


»)١١ /۲( انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص ۱۸۲). وبيان تلبيس الجهمية‎ )۱( ٠ 
وذکر أن السائل هو عمرو بن عبيد المعتزلي.‎ »)2٠١7//7( والصواعق الرسلة‎ 
.)۲۱۲ /١( البيت لكعب بن سعد الغنوي» انظر: طبقات فحول الشعراء‎ )۲( 


3 © شرح النظومة الحائية 
ويقول غيره”": 
فقلث اذعي وادغو ان آندی لِصوْتٍأنْ يناي داعيانِ 
فجعله صوتّا» وجعله نداء (أنْ يُنَادِيَ)» فلا یک ون النداء لموسى 852 


إا بکلام. 
وكذلك أخير الله أنه ينادي أهل القيامت قال تعال: « ویو ۳ دم یکا م ایهم فیقول 
ین شُركاوى لین کش تَرُعْمُورَتَ 4 [التصص CY:‏ في ثلاث آياتٍ في سورة 


کے 


القصص. وكذلك قال تعال: «وَنادنهمَا رما ال أَيَكُمَا عن تلکمَا آلشجر 
ول مان الشیطمی ما عد عَدُوَ مین 4 [الاعراف: ۲۲]» فهذه أدلة ظاهرة في أن 


الله تعال متكلّمٌ ویتکلم. 


5 


١ 


(۱) البيت لدثار بن سنان» انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (۲/ ۳۹۸). 


شرح النظومة الحائية 


CD 
ولات كف الزآن بِالوَقْفٍ قَائِلا‎ -4 
که قَالَ أنْبَاعٌ بهم وَأَسْجَحُوا‎ ۱ 

الشرح: 

يعني: أن هناك من الجهمية من یقفون» فاذا یلوا: هل القرآن كلام الله؟ 
قالوا: نتوقف» لا نقول إِلّه کلام الله» ولا غير کلام الله. 

فلا تك واقفيًا مثل هولاء الواقفت فام حيارى؛ وذلك لائّمم ما جزموا 
بها آخبر الله به» فقد آخبر الله تعال بأنَّ القرآن کلامه وكذلك -أيضًا- آخبر به 
النبي كل فإذا قالوا: لا نقول مخلوق أو غير خلوق ولا نقول: إِنَّ لله تكلم به 
أو م يتكلم به. قلنا: آنتم من الواقفة الذين هم أقرب إلى مذهب التعطیل» 
الذي هو مذهب الجهم. 

فالواجب: الجزم بأنَّ القرآن کلام الله ولا نقول كما قال أتباع الج 


۳ 
ع5 مس و 


الذین (آشجخو)"» يعني: وصفوا بم على هذه المقالة» وافتخروا بذلك» 
فهذه -أيضًا- مقالة سيئة» مقالة الذین قالوا: له خلوق» ومقالة الذین قالوا: 
والواجب الافصاح بأنَّ القرآن کلام الله. 


(۱) قال أبو زید: «رَكِبَ فلان سَحِيحَةً رَه وهو ما اختاره لنفسه من الرَّأي فرکبه». انظر: 
تهذيب اللغة لأبي منصور الآزهري (5/ ۰0۷۵ ولسان العرب (۲/ 1۷۵). 


سس شرح النظومة الحائية 
بط ۳۸ ) 
سو + 


ب و 2 
ه- وَلائق لالقَرْآنُ خَلَْاقِرَاءَةٌ 
ان كلم الله باللفظ بُوضح 


الشرح: 

هذه أيضًا مقالة قالها بعضهم وهي قوهم: ان لفظي بالقرآن خلوق»» 
أي: إن قراءتي وحركاتي وتلفظي بالقرآن خلوق. ولماجاءت هذه المقالة 
آنکرها بعضهم» لكن تقل عن البخاري أله یقول: لفظي بالقرآن خلوق» 
وق البخاري مله البيان أنَّ حركات الانسان مخلوقة» حركات لسانك 
وحركات شفتيك سواءً بالحروف التي هي كلام الله أو بغير ذلك من 
الکلات ولا قال ذلك أنكروا عليه" فألّف رسالته المشهورة» بعنوان: اخلق 
أفعال العباد»» وقد طبعت مراراء وبيّن فيها أن أفعال الإنسان كلها خلوقة؛ 
وذلك ره على العتزلة الذين يقولون: إِنَّ الانسان هو الذي يخلق فعله» وليست 
أفعاله خلقًا لله. ولذلك يقولون: إِنَّ قدرة العبد أقوى من قدرة الله على أفعاله. 
ويسمون ذلك العدل» ويقولون: لو أن الله خلق فيك العاصي ثم عاقبك لكان 
ظاكًا. فأراد البخاري كته الردَّ عليهم بأنَّ أفعال العباد خلوقة وقد امَّهمَ: 


بأنّه يدعى أن القرآن خلوق وحاشاه. 
(۱) انظر: تاریخ بغداد (۱۳/ ۱۰۳ وتاريخ دمشق (08/ 44)؛ وسير أعسلام النبلاء 


(۱۲/ 40۷ وشرح علل الترمذي لابن رجب (۱/ 4۹ وفتح الباري لابن حجر 
(۱۳/ ۰۵۰۳ ۵۳۵). 


شرح النظومة الحائية " پس 


ومع ذلك صار السلف یتجنبون هذه الجملة (لفظي بالقرآن خلوق)؛ 
ویقولون: لا تقل لفظي بالقرآن خلوق ولا لفظي بالقرآن غير خلوق» بل 
القرآن کلام الله» كيفما يل وکیفا فری» وكيفما کب لا بخرجه شي# من ذلك 
عن کونه کلام الله؛ ولمذا كان الامام أحمد مله یقول: «من قال لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو مبتدع» ومن قال لفظي بالقرآن عير خلوق فيو بطع 
آیضا». 

فإذا سمعنا القرآن من القاری فبا نقول: هذا کلام الله» أو نقول كما قال 
بعض السلف: «الکلام کلام الباري» والصوت صوت القاري»" فالکلام 
الذي یقوله وینطق به: هو کلام الله عز وجل» والصوت هو صوت هذا 
المتكلم» فصوته خلوق» وحركات شفتيه خلوقةه ولكن اي به هیر 
كلام الله حقا. 

وقد آنکر بعضهم إنكارًا شديدًا على من يقول: لفظي بالقرآن خلوق» 
حیث افون ی أي: هذه الكلمات التي أتلفظ بها 
تما خلوقة. فيؤدي إلى اعتقاد أ تم یدینون بهذا القول: أنَّ القرآن خلوق» 
فیقولون: «القرآن كيفم تُلي أو کب أو شم فهو وحي الله وتنزیله» 


(۱) انظر: السنة لعبد الله بن الامام أحمد (۱/ ۱3۳ وما بعدها)» وتلبیس ابلیس (صو ۰4 ۰ 
والعلو للذهبي (ص ۱۹۲). 

ا 
الفتاوى (۱۲/ ۵۳). وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص۱۹4). 


[ 1 شرح النظومة الحائية 
غير مخلوق»”". 

صحيحٌ أن الأوراق التي يكنب فيها مخلوقة» وكذلك مداد الحبر الذي 
کب به خلوق» ولكن الكلمات التي هي الحروف أو الألفاظ المكتوبة هي 
كلام الله» وكلام الله كسائر صفاته. 

وقد اشتهر القول: بأنَّ القرآن لوق في آخر القرن الثاني وأول القرن 
الثالث» ثم لد أوائك المعتزلة انُصلوا بأحد الخلفاء» وهو الخليفة العبامي 
الأمون» وزینوا له آن یقول هذه العقيدةه فقال بهاه واعتقد كنا حقء وأن 
القرآن محلوق» ولا قال ذلك بتزیین وزير له يقال له: ابن ابي دژاده وهو معتزلي 
معلرٌ لاعتزاله» زین له أن يَمْتَحن الناس» وأن يجلد أو یسجن من لم يدن 
بذلك» فوافقه كثير من العلماء في ذلك الزمان» ووصلت النوبة إلى الإمام آهد» 
فقيدوه» وأرادوا أن يذهبوا به إلى الأمون في بغداد» فدعا الله أن لا يريه وجهه. 
فیات المأمون قبل أن يصل إليه» ولا جاء وإذا الخليفة أخوه العتصم» وكان قد 
أوصاه بأن يكمّل ما يقوله» ويمتحن الأئمة» فامتحن الإمام آهد. وجمع له 
خلقًا كثيرًاء وقال: ناظروه حتى تغلبوه» فناظروه وقطعهم» وبين شم الأدلة» 
وم يستطيعوا أن يأتوا بدليل لا شبهات لقَّقوهاء فقال شم: إِنَّ كلام الله من 
علم الله» وعلم الله صفةٌ من صفاته» لا يقال إِنَّ شينًا من صفاته خلوق» وتجرأ 
بعضهم وقال: إِنَّ علم الله خلوق» فقال: من قال ذلك فقد كفر. 


(۱) انظر: لسان الیزان (۲/ ۰1۲۳ وميزان الاعتدال (۳/ ۲۱ ۰6۲۸۰ 


7 المنظومة الحائبه سس 
"En e‏ 


واشتهر أنَّ المعتصم آمر بجلده» وشدّد في الجلد عليه حتى يقول بخلق 
القرآن» لكنه امتنع من ذلك. فأودع السجن» وطال سجنه ثم بعد ذلك أأخرج 
من السجن» واستمر على قوله» وبقي آخرون یمتحنون في هذاء فمنهم من 
وافق» وادّعى آن موافقته لأنّه مكره» ومنهم من تمسك بقوله وصبر على 
الابتلاء والحنة. 

فالحاصل: أن المعتصم هو الذي تول محنة الامام آهده شم بعده ابنه 
الوائق» وقد خمّف الفتنة» ثم بعده ابنه المتوكّل» وهو الذي آزال الفتنة» وأعاد 
نصر السنةء هذا ما يتعلق بهذه العقيدة» وهي: اعتقاد أنَّ القرآن محلوقٌء ومن 
قال: إِنّه خلوق فقد خالف ما يعتقده أهل السنة» واعتقاده باطل» والعياذ بالله. 


ححسسح المنظومة الحائية 
+- وَقل ی تحل الله للخلن هر 
ت ۵ ه 0 و م ۹ ۳ 
کا الْبَدْرٌ لا يحمى وَرَبَكَ آوضح 


الشرح: 

جاءت أحاديث كثيرة في إثبات أن الله تعالی يتجلى لعباده في الجنة» وأیمم 
ينظرون إليهء وأنَّ النظر الیل عندهم من كل النعيم الذي كانوا فيه» هكذا 
جاءت الأدلة في مسألة الرؤية وإثباتهباء وقد ذكرها ابن القيم - رحمه الله في 
كتابه: «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية»» وتوسع فيها في 
كتابه: «حادي الأرواح»۳ الذي يتعلق بأبواب الجنة. 

وذکر أنَّ هذا الباب هو أشرف أبواب الکتاب؛ وذلك لما فيه من هذا 
النعيم» الذي يختص به أولياء الله وأهل الجنة» ثمّ استدل عليه بسبع آيات من 
القرآن: 

الآية الأولى: سوال موسى اا في قوله: «رَ تأر أنظر إليَلك » 


ا 


[الأعراف: ۳ 1]» دليلٌ على الامکان أي: لا يقال إن موسى ايا أجهل بال 
منکم أيها المعتزلة» وفيها قوله تعالى: « كَلَمَا ی رب لِلُجَبّلٍ 4 [الأعراف cir:‏ 
Rs‏ 

الآبة الثانية: قوله عز وجل: «لَا ثدرکه آلاتصروهو يدرك 


(۱) الباب الخامس والستون في رؤيتهم رهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة كا ری القمر ليلة 
البدر (۱/ ۱۹۲ -۲۱). 


شرح النظومه الحائية er]‏ 
[الأنعام: ۰]۱۰۳ المراد بالإدراك هنا: الاحاطت أي: متى نظرت إليه الأبصار فایا 


0 


لا تدرك كنهّة أي: لا تحيط بهء فإنَّ هناك فرق بين الإدراك وبين الرؤية» أي: 


تراه بدون إدراك. 

وقد ورد عن عكرمة وه أن ابن عباس له فسّر قول الله تعالى: 
وقد رَءَاهُ رد أَخْرّئ4[النجم:1]» فقال: إن النبي يك رأى ربه عز وجل» فقال 
له رجل: أليس قد قال: «لا تذرکه ابص هو يُدَرِكُ آلاتصر)(الانمام: 
۳ فقال له عكرمة: آلست ترى السماء؟ قال: بلى» قال: فکلها تری؟۲. 

كذلك إذا نظرنا إلى القمر فقد رآیناه» ولكن هل رأيناه کله» هل نعرف 
ماهيته؟ هل هو من زجاج؟ هل هو من تراب؟ هل هو من حجارة؟ هل هو 
من مرو أو صفاء أو نحو ذلك؟ لاندري» فهذا الفرق بين الرؤية وبين 
الادراك فمعنى ذلك: متى رأته الأبصار لم تدرك ماهيّته. فدلّ: على یبا دليلٌ 
عليهم لا هم. 

الآية الثالثة: آيات اللقاء؛ كقوله جل وعلا: ١‏ فمن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ زته.> 
[الکهف:۱۱۰]» وقوله جل شأنه: < إن یرت لا یجورت لقَاءتاه [یونس: ۷ 
یقول: اللقاء لا یکون الا مقترنًا بالرؤية» والعرب لا تطلق لقيته إلا بالرژيةه 
فتکون دليلاً على إثبات أنَّ المؤمنين یلقون ربهم» يعني: پرونه بأعينهم. 


(۱) أخرجه الطبري (۲۷/ ۵۲)؛ وابن أبي حاتم (4/ ۰۱۳۰۳ والدارقطني في رؤية الله 
(ص ۱۸۷). 
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#6 هدعو وم ثور 


الآية الرابعة: قول الله تعالی: « لین أُحْسَُوا مت وَزِيَادَةٌ 4 [يونس:7؟]» 
فالحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله تعالى» فسرها بذلك الصحابة 
رضوان الله عليهم؛ وژوي ذلك مرفوعًاء كما في حديث صهيب 3 الذي 
أخرجه مسلم في صحیحه""وفیه أن رسول الله يك قال: دإذا دخل لا 
ان بقول الله ار وتَعَالَ: ثریدُون شيئاأَزِيِدُكُْ؟ فَبقُولُونَ: أَمتبَيْض 
وُجُومَا آَل ذخا ا وتنجينا من اه قال: یکت ا لجاب فا أَعْطُوا 


شيا أَحبٌ لبم من ار إلى یم عز وجل». ثم تلا هذه الآية: (لِلذِينَ 
الآية الخامسة: قول الله تعالى: هم ما يَشَاءُونَ فيا لیا مَزِيكٌ4 [ق: ۳۰]) 


الآية السادسة: قوله عز وجل: کلام عن رم مينر مَحَجُوبُون» 
ا ۰ دليلٌ عل أنَّ الكفار حجويون» وأتم يعدّبون بالحجاب» 
فلا يكون المؤمنون مثلهم -أيضًا- حجوبین. 

الآية السابعة: وهي أشهرهاء قول الله تعالى: « وجوه یمین نارَة © ال 


1 تاظرة > [القيامة: ۰۲۲ ۰]۲۳ وهی من آصرحها. 


(۱) برقم (۱۸۱). 
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ثُمّ بعد ذلك آورد الأحاديث» وذكر أا رواها أكثر من خسة وعشرين 
صحابیّا أو قريبًا من ثلائین. فهكذا عند آهل السنة إثبات رؤية المؤمنين لربهم 
-تبارك وتعالى- في الجنة» کا يشاء. 


سس شرح النظومة الحائية 
00 م ره 0 01 ۵ م 
۷- ولیس بمولود وليس بِوَالِدٍ 
ا ا و وه سم سس و 4 
AEE E.‏ 


الشرح: 

أخذ هذا من سورة الإخلاصء التي بها < لذ ووذ ول نلُم 
ا حَذدَ 4 [الاخلاص:۰۳ 5]» الكفو: هو الشبيه» بمعنی: أن الله تعالى نره 
نفسه عن آن یکون له ول وأنكر غل النصاری الذين قالوا: إل عیسی 
ابن الله» والیهود عزيرٌ ابن الله» وقالوا: الملائكة بنات الله» آنکر على الجميع؛ 
وقأل: ما اتخذ الله من ولد» يعني: أله يتعالى عن ذلك؛ لان الولد يشبه الوالده 
فالله تعالى غنی عن أن يكون له شبيه. 

قوله: (وليس له شبة) أي: مشابه؛ لقوله تعالى: < هَل له ميا » 
[مریم: 70]» وقوله عز وجل: « لیس کیتله نول 1 * » [الشورى:١1].‏ 

قوله: (تعالى المسبّحٌ)» يعني: تعالى الذي يسبح» يعني: : ينزّهه عباده. 


«- وقذ یرای عتاوینتا 


۵ مه م 00 7 
بيصداق ما قلنا حَدِيْث مصرح 


س و 


۵ و 


۹- روا جر زعن مقال مد 
فقل من قذ قال ی دا تنم 

الشرح: 

O gS 
جرير بن عبد الله البجلي 4 قال: كنا عنة النبي بك فتظر إلى القَمَر لَيْلَة‎ 
لد فقال: نكم سرون رَبَكُمْ كا تَرَوْنَ هذا الْقَمَرَ لَانُضَامُونَ في ری‎ 
ن استطعم أَنَْافْلَبُوا على صَلَاةٍ قبل طُلُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ عُرُوينَا‎ 
فلو برید ضلا: تمي رصنا ا السبب ان اهن تة‎ 
طحا ار ری ی‎ 
)]0۲ وعشياء أا ذلك من قوله تعالی: : وم رزفهم فا بکرة وع عَشِيًا 4 [مریم:‎ 
فمن واظب على هاتين الصلاتين» وأداهما بأوقاتها دون الس بك وين‎ 
اه یکون من الذين يفوزون برؤية الله» ويتنعمون بها في هذين الوقتين.‎ 

هذا الحديث رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حزم عن جریر؛ 
فأما قيس فرواه عنه جماعةٌ غير إسماعيل» ولا رواه إسماعيل بن أبي خالد تلماه 
الناس عن إسماعيل» يمكن أن الذين حدثوا به عن إساعيل بن أبي خالد 


(۱) أخرجه البخاري (4 05)) ومسلم (1۳۳). 
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507 مائتين» أو يقربون منهاء سرد ابن القيم أسماء عدد كثير قد يبلغون 
الستين أو السبعين» الذين حدثوا به» ومنهم أئمة آجلاء كمالك بن أنس» 
والليث بن سعد. وشعبة بن الحجاج» وسفيان الشوري» وحماد بن زید» 
وإسماعيل بن أمية» وحماد بن سلمة» وسفيان بن عيينة ونحوهم من الأكابرء 
كلهم رووا هذا الحديث؛ ول یستتکروه ول يردوه؛ ول تلو بل حدّئوا به 
وقبلوه. ۱ 

وتأیّد هذا احدیت-ایضا- بأحادیث آحری» منها: حدیث عن أن 
موسىء قوله يَكِ: «جنتان من فضةَ ايها وما فِيهماء وتان من ذب آییته 
وما فيهتاء وما بين الْقَوْم وت آن يَنْظرُوا إل دمم إلا رداء الْكِرْيَاءِ على وَجْهِهِ 
في جن عَذن»۳. رداء الكبرياء يعني: لَه إذا كشفه فم ينظرون إليه. 

وقد ثبت عنه که أنه قال: ِن الله - عَرَ وج - لا يتام ولايَّغِي له آن 
یتام فض الَقشط وَيَرَفعَة...) إلى قوله: «ححابه التُوى لوعي ات 
سُبْحَاتٌ وَجْههِ ما انتَهَى لَه بَصَدُهُ من حلقه»۳ فأخبر: بأنّه احتجب بالنور؛ 
ولذلك لما تجلی للجبل الشامخ اندك الجبل من تجليه ونظره أو رؤيته لشيء من 
نور الل جل جلاله فهکذا تکون عظمة الق سبحانه وتعالی. 

وکذلك -أيصًا- ثبتت الأحاديث الکثبرة في ذلك» ومن آشهرها: حدیث 


(۱) آخرجه البخاري (۰)4۸۷۸ ومسلم (۱۸۰). 
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أبي سعيد الخدري 5 : آن ناسا في رَمَن رسول الله يك قالوا: يا سول الله 
هل ری رب يوم الْقِيَامَةِ؟ قال رسول الله : انعم» هل تَضَارُونَ في رُؤْيَةٍ 
سس يِالظهيرَة صَحُوًا ليس مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَهَلَ تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَه 
الْبَدْر صحوا ليس فیها سَحَابتٌ؟» قالوا: لا يا رَسُولَ الله قال: «ما تَضَارُونَ ف 
رُؤْيةِ لاوحا يوم الْقِيَامَة إلا كا اون في رُؤْية آعر ها 

كذلك -أيضًا- مثل هذا الحديثء إلا أنه أقصر منه» عن أي هريرة وق 
سياقهها متقارب» إلا ان حديث أبي سعيلٍ أوسع. 

قوله: (وقد ینکر الجهمي هذا» يعني: هذه الصفة. 

فنقول: إن هؤلاء الجهمية عن ربهم يومئل لحجوبون» هذا جزاژهم. گم 
لما آنکروا هذه الرؤية عوقبوا ب هم لاینظرون إلى الله» ويكونون من 
الحجوبین» والمحجوبون هم الكفار. 

وقد شتعوا على أهل السنة؛ وقالوا: إِنَّ هذا دليل على كم مشيّهة» فإنَّ 
الرؤية لا تكون إلا بالمقابل» ولا يمكن أن تكون هناك رؤيةٌ بصرية لا مع 
المقابلة» وعندهم أنَّ هذا مستحيل لا يمكن. 

والأشاعرة أقروا بالرؤية» ولكن اسا لا حقيقة؛ وذلك لاتم يعتقدون آن 
الرؤية قلبية وليست بصريةء فيدَّعون أنَّ الرؤية نبا هي مكاشفات قلبية» 
لا نم يرون ربهم بأبصارهم معاينة. 


(۱) آخرجه البخاري (1۵۸۱)؛ ومسلم (۱۸۳). 


ED‏ شرح النظومة الحائية 

فهكذا مذهب العتزلة الذين أصلهم ا لجهم» ومذهب الأشاعرة؛ وان 
كان أبو الحسن الأشعري مه قد خالف ذلك» فقد آلف آکثر كتبه على 
الذهب الأشعري الذي اشتهر» ثم بعد ذلك تراجع ورجع إلى مذهب أهل 
السنة» لكن الذين يقلدونه لا يزالون على مذهبه الذي رجع عنه. 

والعتزلة -أيصًا- لا زال هم بقاياء وجیع الرافضة على مذهب العتزلة 
بانکار الصفات. ومن جلتها: إنكار الرؤية. 

کذلك -أيضًا- هذه الطائفة التي في عمان -طائفة الاباضیة- على هذا 
المذهب. والفتي عندهم؛ الذي هو أحمد بن حمد الخليل» يتظاهر بذلك» وله 
مؤلف طبع عام ۷ ام وسیاه: «الحق الدّامغ»» وبدأه بانکار الرؤية» وبالغ 
في تأویل الآيات» وني تأويل الأدلة وردّها؛ وذلك لأنَّ من قواعدهم أن أخبار 
الآحاد التي ما بلغت خد التواتر لا تقبل. 

وقد رد عليه بعض الشایخ» وفهم صابر طعيمة» كذلك -أيضًا- عام 
هه كان في قطر الشیخ محمود الطحان -وفقه الله- ألقى محاضرة قويّة في 
إثبات الرؤية» وسّجّلتء ووصلت أشرطتها إلى عمان» ولا وصلت إلى عمان 
خاف المفتي عندهم پا تخیر معتقد الإباظية» فد عليها بمحاضرة» ثم فزغت 
تلك المحاضرة له ثم طبعت بعنوان: «وسقط انقتاع وتکلف فى ار وبالخ 
-أيضًا- في كثير من الصفات. وبالغ في مدح طائفتهم» وذکر مِم هم أهل 
السنة» وام أولى بالصواب. وبالغ في الانکار على أهل السنة» ووصفهم 
بالتشبيه» وبالأخص أهل المملكة» وذكر یم يفعلون كذا وكذاء وأَئََّم یقتلون 
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الابریاء وأئَّهم وأیم. 

ولا شك أن لكل قوم وارث» وهؤلاء من ورثة المعتزلة. 

ولا كتبت امرآةٌ عندهم رسالة تتعلق بإنكار الرؤيةء وناقشوهاء أعطوها 
درجة الدكتوراه بامتيازء كل كلامها يتعلق بانکار الرؤية. 

فعرفنا بذلك أن أهل السنة يقبلون هذه الأدلة؛ ويقولون : نثبت الرؤية كا 
يشاء الله ولا نتكلّف في كيفيتهاء »بل هي رؤية حقيقيةٌ دون أن تتكلّف في 
تكييفها أو ما أشبه ذلك» ونقبل الأحاديث ولو كانت أحاديث آحادا؛ لیا 
مروية بأسانيد صحيحة وقد ألّمُوا رسالة» وزعوا منها كميةً كثيرة في الحرم 
الشریف. عنوانها: «السيف ال حاد على من يقبل الآحاد أو على من يستجيب 
لأحاديث الآحاد أو لأخبار الآحاد»» صوروا فيها صورة السیف» ورد على 
رسالتهم أحد الشباب. ولا انتشر رده غضب أولئك الذين آلفوا هذه الرسالة 
من تلامذة الخليل» وألفوا رسالة توسعوا فيهاء والكلام عندهم سهلٌء وجل 
كلامهم في تأويل الأدلة وردها. 


سس شرح المنظومة الحائیه 
۰ ودنور اي آضاییته 
کت ایو بالقواضل تفج 


الشرح: 

في هذا -أيضًا- إثبات صفة اليد للرحمن؛ ذلك أن الله تعالى آثبت لنفسه 
اليد واليدين» وأثبتهما له نبيه يك فقد جاء ذكر اليد في قول الله تعالى: « تببرك 
ری ريده الْمُلكُ14لللك: ١‏ وقوله عز وجل: «ییدك يلع كل 
َء قَلوِيرٌ» [آل عمران: 0717 ويراد باليد هاهنا: جنس اليد. 

وجاء ذكر اليد بالجمع في قوله جل وعلا: «أَوَلَمَيَرَوَاأًنا خلَقتا لهم مما 
عملّت یدیا نما هم ها مَلَكُونَ» [يس: ۰۲۷۱ جمع الأيدي: آیدینا؛ وذلك 
لأنَّ اليد هنا أضيفت إلى ضمير الجمع (نا)» فناسبها الجمع؛ لأنَّ الجمع يراد به 
التعظيم, والله تعالى يذكر نفسه بلفظ الجمع للتعظیم: لقَسَمْنَا تم مويشم) 
[الزحرف:۲۳۲ مع أنَّه واحد ولكن للتعظیم» وكذلك قوله جل شأنه: «نا 
ره 6[یرسف: ۲]) قوله عز وجل: نا فتختا6[الفتح: »]١‏ الضمير بالجمع 
للتعظيم فک ذلك قوله جل وعلا: يما عملت یتآ نما الجمع 
للتعظيم وال فاد الصحیح: أنَّلله تعالى يدان» ذکرتا في قوله جل وعلا: 
وکاک تلود یلاعت ریم ووا جا اوا بیدا متشوطتان 
سفق كي فَيَشَآء4 [الانده: 14]» يعني : مبسوطتان بالعطاء والجود» فأثبت الیدین» 


عد 
وكذلك قوله تعالى: «مّا ملک آن تَسَجَدَ ما حَلَقَتْبِيَدَىَ 4[ص: ۷۰]. 
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وجاء في الحديث أن النبي 2 قال: (إنَّ لفط من الله على ماب 
من ور عن یمین الَّحمَنِ عَر وَجَلَ وَكِلْنَايَدَيْ يمي“ وذلك لأنَّ اليمين 
مشتقة من الیمن» واليمن: هو البركة وكثرة الخير» أي: أن يديه كلتاهما تسمى 
يميتاء من اليمن الذي هو البركة» وقد آثبت النبي يل اليدين» وأثبت الشمال 
لتقابل الیمین. 

وني آخر كتاب «التوحيد» جمع الإمام الجدد محمد بن عبدالوهاب 
له عددًا من الأحاديث التي في إثبات عظمة الله جل وعلاء مثلًا: في تفسير 
قوله تعالى: «وَمَا قَدَرُوا له حَققذره- والازض جَمِيعًا قبضته, یوم یمه 
وَأَلسَمبوَتٌ مطویّت بیمینه. #الزمر:/517]» قال رسول الله عل: «يَطْوِي اللَّهُ 
َر وجل السَمَوَات يوم لام كم هیده نت نّم يقول: أنا لك 
ین اجَبّارُونَ؟ ین الْمْتَكَبدونَ؟ ؛ نم يَطْوِي الْأَرَضِينٌ بخعالی نم يقول: آنا 
مك أبن اجَبَارُون؟ أَبْنَ امک و؟:۳» فذکر الشمال مقابل اليمين» 
يعني: لاب أن يكون هناك ما يقابل الیمین» ولکن کلتا يديه وصفت بالیمن» 
وال کت وا بر 

والعتزلة وکذلك الأشاعرة ینکرون هذه الصفة ويؤولونما بتأويلات 
بعيدة» ويحرفون الکلم عن مواضعه» وآکثرهم یفسرون اليد بالقدرة في قوله 
(۱) آخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حدیث عبد الله بن عمرو شش . 


(۲) آخرجه البخاري  0(‏ بنحو هذا اللفظ ومسلم (۲۷۸۸) بلفظه. من حدیث ابن 


سس شرح النظومة الحائية 
طا GD‏ 
0 @ 8 . 


جل وعلا: لبيك آلْخَيْر14آل عمران: ۲۷ يعني: بقدرته» أو تحت تصرفه 
وتقدیره» وقوله جل اه «پیده الْمُلكُ 4[اللك: ۱ آي: تحت تصرفه 
وتقدیره» فلا يثبتون لله هذه الصفة» وذلك من ٍنکار هذه الصفات التي وردت 
الأدلة الواضحة بإثباتهاء ولکن هکذا زین لهم الشیطان أعاهم. 


شرح النظومة الحائية "ED‏ 
۱- - وق ل ین رل السجار كل یه 

نف ۳ 9 و٩‏ ور كو 

بلا كيف جل الاح الْمُتَمَدَحُ 


يتضمن هذا البيت وما بعده حديث نزول الله تعال إلى الساء الدنياء وهی 
مسألة قد كثر ا لخوض فيهاء وأنكرها كثير من العطلة العتزلة والأشاعرة 
ونحوهم» الذين ينكرون علو الله تعالى» والذين ينكرون مجيئه ونزوله والله 
سبحانه قد ذکر مجيئه في ثلاث آیات من القرآن: 

5 5۰ 0 مرو فقو f‏ مرو ومسم ې سمس 

الآية الأولى: قوله عز وجل: «هّل یرون إلا أن ايهم الله في ظلل ین 
لْعَمَامِوَألْمَلتيِكَة وَقْضَ آلأمرٌ4 [لبتر::۲۱۰) أثبت في هذه الآية أنه جی في 
تبارك وتعالى يجيء كما يشاءة”". 

ولا يجوز لنا آن نرد هذه الآية بأن نقول: يجيء أمره؛ كا قال ذلك المعطلة 
ونفاة هذه الصفات الفعلية. ش 

الآية الثانية: قوله جل وعلا: «هل يَظَرُونَ الا أن تَأَتِيَهُمْالْمَلتيِكَة ایا 
رَبك اويا باس یلق یوم ياي بعض ء ایس رَبك 4 [الأنتعصام:08١]»‏ 


صریح قوله: «أَؤْرَ یای رد ربك أنه لم يرد بذلك أن يأتي أمره» كا يقول ذلك 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲/ ۳۷۳) عن أبي العالية. وذکره ابن كثير في تفسيره 
2۱۶۰۲۰۷۱۵ 


هه شرح النظومة الحائية 
العطلة والوولون خت آضاف الاتیان إن الرب وعطف علیه قوله تعال: 
«أویاأ يَعْضْْءَايَمتِرَبَكَ4: وقد فسر البعض الآيات ها هنا بأنها طلوع 
الشمس من مغربها. 

الآية الثالشة: قوله تعالى: لوَجَاءَ لت وَالْمَلَكُ صَفًا صفاه [الفجر:۲۲]» 
صريحٌ حيث ذكر مجئ الرب وذلك في يوم القيامة. 

وتحمل الآيات كلها على أن المراد الإتيان يوم القيامة بعدما يبعث الله 
الخلق ويجيء وينزل لفصل الخطاب» والأدلة والأحاديث في السنة كثيرة» 
فلأجل ذلك يجب على المسلم أن يعتقد ذلك. 

أما أحاديث النزول فقد ذكر ابن كثير: إنه رواها نحو عشرة من الصحابة 
يقت ما يدل على نها مشتهرة وأنها كالمتواتر» وقد ذكر طرقها وبعض 
ألفاظها كثير من العلیاء منهم: الشيخ حافظ الحكمي في كتابه «معارج القبول 
شرح سلم الوصول»» وقد ذكر كثيرًا من ألفاظها بلفظ «ينزل»» أو «ببط»» 
أو «هبط». أو نحو ذلك. ما يدل على أنه ينزل كما يشاء. 

وأهل السنة يقولون: نثبت هذا النزول كما يشاءء ولا نتأوله» ولا نقول: 
يخلومنه العرش» أو لا يخلوء بل نقول: ينزل كما يشاء فإنه سبحانه ‏ لیس 
كمئلي سن ٤‏ و هوَّاَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ4 [الشورى:١1١]»‏ وإذا كان كذلك فإن على 
المسلمين أن يدينوا بذلك. ويتركوا الخوض في الكيفية» فك أننا نقول: استوى 
على العرش بلا كيف» كذلك ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة بلا کیف» أي: كا 
نشاء: 


8 


شرح المنظومة الحائية ج 


وقد ورد عل شيخ الاسلام ابن تيمية سؤال عن هذا الحذيث» وكان من 
جملة شبهة الذين أنكروه احتجاجهم بأن الليل مختلف. وأنه قد يكون عندنا 
ليل» وعند غيرنا نهار» وهذا من جملة ما لبس به ذلك السائل» وقال: يلزم على 
ذلك أن يكون النزول دائ ومستمرًا. 

ولكن لعلنا نترك الكلام في هذاء ونقول: الله على كل شيء قدین وهو 
قادر على أن ينزل عند هؤلاء وعند هؤلاء ىا یشاء فهو سبحانه لا يشغله شأن 
عن شأن. 

ذکر في هذه الأحاديث أنه يتودد إلى عباده» ينزل إلى السماء الدنيا. 

يقول الناظم: 

(وفل ينز الْجَبَا رفي کل ية بلا كف جل الْوَاحِدُ الْمتَمدّحُ) 

يعني: لا نكيف النزول. 

قوله: (جلَّ الوَاحِدُ امممَدّحُ)» أي: هو الواحد التمدح الذي يمدح نفسه؛ 
جل وعلا ع)| يصفه به الواصفون الذين يتنقصونه. 


GP‏ شرح النظومة الحائية 
۲ ال طَبَقٍ ادنيا يمن به ضله 
تفرح وا ا ماو و 
قوله: (إلى طق الدنْيَا)» أي: النزول إلى السماء الدنيا كما یشاء. 
قوله: من ِمَضْلِهِ) أي: يمن بفضله على عباده؛ (تَتْفْرَج أَبْوَابُ السّمَاء 


وتفتحُ) بحيث أنه ينزل منها الخير» وينزل منها الفرج. وقد ذكر في الأحاديث أنه 


سبحانه يتودد إلى عباده» وهو غني عنهم وهم فقراء إليه» وأنه يقول: هل من 
سائل فأعطيه» هل من مستغفر فأغفر له» هل من تائب فأتوب علیه» وني لفظ 
«من يسألني فأعطيه. من يدعوني فأستجيب له» والمراد بطبق الدنيا والسماء الدنيا 
أي التي تلي الأرضء فهي الدنيا بالنسبة إلى الخلق والبشرء وقد شنع المعتزلة 
ونحوهم على من روى هذا الحديث أو استدل بهء وادعو أن الرب تعالى منزه 
عن المجيء والإتيان» والنزول والصعود؛ لأن هذا بزعمهم من شأن هذه 
المحدثات والمركبات» وهذا مثل إنكارهم صفة العلو والفوقية التي تستلزم 
بزعمهم إثبات الجهة والحيزء وهم ينزهون الرب عن جميع ذلك» ويسمون من 
أثبت ذلك حشوية أو جسمة أو مشبهة وفي مثل هذا يقول بعض العلماء: 
فإن كان تجسياً ثبوت صفاته ‏ فإني إذاً عبد لربي جسم 

مع أن أهل السنة لا يتكلمون بالجسم ونحوه لا إثباتاً ولا نفيأء حيث يرد 

ذلك في الوحيين» وقد بالغ المعطلة في إنكار النزول والمجيء» وقالوا: إنه يلزم 


شرح المنظومة الحائية سے 


أن يخلو منه العرش» أو أن بعض الخلوقات تكون فوقه» ونحو ذلك من 
التخرصات التي لا داعي إليهاء فأهل السنة يتركون هذه التقديرات ويقولون 


ينزل ويجيء بلا كيف. 


ج شرح المنظومة الحائیه 
1۰ 1 و و 7 و ما 4 2 0 
۳- يول آلا مستغفر يلق ضافرا 


و ع و 


ومشْتَمِيحٌ َبْرَاوَرِرْقَافَامْتَمُ 


الشرح: 


هكذا جاء في الحديث: : أن الله يقول: «من يَدْعُونِ اجيب له وَمَنْ 


e 


ساني تَأَعْطِيَُ وَمَنْ عفرُي عفر له»"» یتودد إلى عباده وهو عنهم غني. 

قوله: (مُستغفرٌ)» الستغفر الذي يقول: رب اغفر لي» يسأل ربه. 

قوله: (یلق غَافِرًا) أي: أنه سبحانه یغفر الذنوب جميعًا کا يشاء» فیغفر له 
إذا استغفر. فهذا یکون سببًا في اهتعام العباد في آخر اللیل» في أي منطقة وف 
أي بلد إذا كان آخر اللیل اهتموا بالصلاة في ذلك الوقت» وسألوا ربهم الغفرة 
والتوبة» وأن يمنحهم خيرًا وأن يرزقهم رزقا. 

قوله: (ومستمنحٌ حرا ورِرْقًا فُيُمنحُ)» أي: يطلبوا الرزق» يا الله ارزقناء 
يا ربنا اغفر لناء يا ربنا تب عليناء يا ربنا أعطناء فهكذا يكون السلم حريصًا 
على أن يدعو ربه في مثل هذه الأوقات الشريفة. 

وحديث النزول رواه آبو هريرة فق وكثيرون غيره» ولأجل ذلك 
يقول أبو الخطاب الكلوذاني في عقيدته": 


)۱( جزء من حديث النزول الإلهي. الذي أخرجه البخاري :»)١١55(‏ ومسلم (۷۵۸) من 


ج 


شرح النظومة الحائية ۱ ۱ 
لوا روف له تا وم وا لوا َريعَة أَْمَدٍ 
لوا تکیت روجهم لينل اتخیف يفي مشت 
ای الذین نقلوا آحادیث النزول هم الذین نقلوا أحاديث الصلاة 
وأحاديث الصيام» وأحاديث الزکاة» وأحاديث البعث والنشور وأحاديث 
الات وأحاديث الحرمات. فلابد آننا نقبل أحاديثهم في هذا وهذاء فىا 
نقبلها في أحاديث الأحكام نقبلها أيضًا في أحاديث العبادات والعقائد. 


5١‏ ك 


سم شرح المنظومة الحائية 


4 - رَوَى دوم لا برد حییتهم 


4 و 


ألا حاب قوم کلبوهم وقح ۱ 


الشرح: 

أي: روى ذلك قومٌ من الصحابة ظقا وتلقى ذلك التابعون 
وتابعوهم» وتلقی ذلك علماء الأمة بصدر رحب تلقوا ذلك بم| وهبهم الله 
وقالوا: نقبل أحاديث النبي كل ولا نردهاء وما ذاك إلا آنبم قد رووهاكما 
روواغيرها من أحاديث الأحكام. 

وقد توسع شيخ الاسلام مه في شرح حديث النزول في مجلد أو جزء 
كبير طبع مفردًا وحم وحُقق» وكذلك أيضًا طبع شرح الحديث في المجموع 
في الجلد الخامس الذي يتعلق بالحديث فير جع إليه هناك ويظهر من كلام 
شيخ الإسلام أن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن» وقد قال بعضهم 
-وهو قول أيضًا لشيخ الإسلام-: إن النزول يختص بالبلاد العربية» أو 
بالجزيرة التي بُعث النبي يل منهاء وعلى غيرهم أن يتحروا هذه الأوقات» وأن 
يدعوا الله تعالى فيها وإن صادفت عندهم نبارًا أو أول ليل أو ما آشبه ذلك. 

ولكن إذا نظرنا إلى لفظ الأحاديث: هل ربا بر وَتَعَالَ- كل ليل 
ل لاء الا حن یی لت الیل خر فإن ذلك على ظاهره؛ وأنه 
واضح في أنه سبحانه ينزل كما يشاء» وأنه ينزل في هذا الوقت؛ ولاجل ذلك 


(۱) تقدم تخريجه (ص ۰6۱۰ 


شرح المنظومة الحائية SRE‏ 
رم > كه 


يستحب العلیاء أن يقوم العبد في الثلث الآخر من الليل» وأن يتهجد ويقراً 
ويصلي ما تيسر له» وقالوا: إن ذلك أفضل من القراءة والصلاة قبل النوم؛ 
لقول الله تعالى: إن تَاشِة ليل هی أَسَّدُ وکا وَأقَوَمُ و قِيلاً» [المزمل:5]» وقالوا: 
إن الناشئة هو: الذي يقوم بعد النوم» وقد كان النبي كَل يبدأ بالنوم بعد صلاة 
العشاءء ثم يقوم من نصف الليل» أو في ثلث الليل» ويكثر من القراءة» ويكثر 
yS‏ 0 
لهم رب جِبائِيلٌ وه مِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ قاطر السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ...) '“ إلى 
الالال عي د اتيس ل نه 
المتبغين له في تحري الدعاء والصلاة آخر الليل» وأن نمر هذه الأحاديث -التي 
هي أحاديث النزول- دون أن ننکر شيئًا منها. 
وقد ورد أيضًا أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة» قال عَلِلَِ: 
اون ب فص و وین بزم عر ينز هرق ایا ياي ۱ 
بل الأؤض أ هل سای فَبَقُولٌ: انظدوا إل عبادي شا غَُْا ضاجین. جَاءُوا 
مِنْ کلف عَوِيق...00". ففي هذا الحديث أنه ينزل إلى الدنیا كما يشاء فنقر 


0010 أخرجه مسلم ( ۷۰ من حديث عائشة هة . 

(۲) آخرجه اا ای سا (E‏ 
من حديث جابر بن عبد الله وا ها قال الهيغمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۲۵۳): «رواه أبو 
يعلى وفيه محمد بن مروان العقلي» وثقه ابن معين وابن حبان» وفيه بعض کلام وبقية رجاله 


رجال الصحیح». 


سس شرح النظومة الحائية 
GD;‏ ت 


بذلك ولا ننکره. 

والذين لم يرزقهم الله تعالى علا نافعًا تجدهم ينكرون مثل هذه الأحاديث 
ويستثقلوناء بحيث إ:هم إذا سمعوا الحديث يُقرأ هربوا من سیاعه» وخيل 
إليهم أن هذا شيء مستقبح» وأنه بعيد عن الصواب. وأن النزول 
لايكون -کما يقولون- إلا للمركبات ونحوهاء فأنكروا ذلك أيضًا في الآيات 
القرآنية» يقول بعضهم: (إن مجيء الله تعالى مستحیل؛ لأن المجيء والنزول من 
شأن المحدثات والمركبات). هكذا قالوا. 

نقول لهم: يلزمكم أن لا تقروا بها جاءت به السنة» ولا تقبلوا شيئًا منهاء 
فتكونون بذلك من الخاسرين» أقروا بهذه السنة» فأقروا هذه الأحادیث» 
وأقروا با آخبر به النبي و وقولوا: سمعنا وأطعنا» سمعّا وطاعة للنبي 
محمد کل ولا نرد شيئًا ما جاء به» فاذا فعلوا ذلك فقد قبلوا کتاب الله تعالى. 


شرح المنظومة الحائية صم 


6- وف إن بر الئاس بَعْدَ مد 


زرا قاشع نا الاز رجح 


الشرح: 

لا تكلم الرافضة في الصحابة رضوان الله علیهم -وبالأخص: الخلفاء 
الثلاثة- جعل العلماء خلافتهم من أمر العقيدة وا فایا أمدٌ ظاهر لیس 
بخفي» ولکن هؤلاء الرافضة الذين کفروهم وأبطلوا خلافتهم آنکروا شيع 
ظاهرًا عياناء ولکن لا شك یم انخدعوا بذلك فغلوا في ع1* و 


®) 


وتنقصوا بقية الصحابة» وبالأخص الخلفاء ضف . 
فلا كان في إمارة الحجاج على العراق التي استمرت أكثر من عشرين 


سنةء كان الحجاج يلزم المخطباء ء في العراق أن یلوا عليًا 45 على المنابر في 
الخطب. وكان أهل العراق يحبون علا وال 47 لحسن سبرته» فكان ذلك 
N MOG E‏ 
الشین» فكانوا يجتمعون بعد کل خطبة» ويتذاكرون فضائل على علي ُء ودخل 
معهم من يعتقد أنَّم يتمسكون بخلافة علي 6# وأئّم يترضون عنه 
فصاروا یک ذبون ويخترعون أحاديث في فضائله لا أصل لماء وكثرت 
الأحاديث التي افتروها وكذبوها. ولا سمعها بعض تلاميذهم استغربواه 
كيف يكون لعل 4 هذه الفضائل ومع ذلك لا تكون له الخلافة أولاء بل 
يكون هو الخليفة الرابع؟ لو كانت هذه كلها ثابتة لما تلف عن أن يكون هو 
الخليفة الأول» فلا أخذ هؤلاء الأتباع يلقون عليهم هذا الإشكال قال آولئك 


) شرح النظومة الحائية 
الرؤساء والقادة لا بدَّ تا نسب هولاء اخلفای وننکر خلافتهم» حتی نرضي 
ل رو 
ونقول: اد الوصية كانت لعل 5 وان الذين بايعوا أبابكر ع يِه قد خانوا 
الورصية؛ فلأجل ذلك أخذوا يقدحون في الخليفتين -أبي بكر 


وعمر- #9 ويتكلمون فيهما بكلام مچْء» نم الحقوا بهم جميع الصحابة 
وه إلا هاگ يروث نم شرا الوصية؛ لثم يووا به ورام 


به النبي كَل ویسمون عليًا 6 يه الوصي؛ فابتدعوا بدعاء واخترعوا أكاذيب 
في فضائله» ولا يزالون إلى الآن. 

قفي شریط عرضه عل بعض الإخوة لاحد الدعاة الغلاة من الشيعة » ذکر 
كلامًا وأفعالا عن علي وق وأخذ يمدح سيفه ذو الفقار» ويقول: : إن هذا 
السيف هو الذي منحه إياه النبي كله وأنَّ هذا السيف سيف بتار» لا يمكن أن 
هزم أحدٌّ مله» ويقول: اد السيف انفلت مرة عن علي 4589 وأخذ ذلك 
السيف يضرب في الناس دون أن يمسكه أحد! سبحانه الله! سيف جماد أخذ 
يصرع هذا ويصرع هذا في قتال الخوارج؛ وني قتال ا جمل وصفين ونحو ذلك 
وهذه كلها أضاحيك وأعاجيب. 

فمثل هذه القصص هي التي حدث بسببها هذا الرفض» وأول غلوهم 
بسبب ما حصل من يهودي يُقال له: عبد الله بن سبأ أظهر الاسلام نفاقًا وكان 
باطنه الكفرء وآراد بذلك أن يشكّك في الإسلام» ويدعو إلى أسباب 
الانحلال» فهو من الذين دعوا الثوار إلى قتل عفان قب حيث جع الجموع» 


شرح النظومة الحائية سح 
ED‏ 


وأثار من آثار حتى اجتمعت عصابات خرجت من مصر والعراق» وحاصروا 

ولا استشهد عثان د وتمنت البيعة لعل 4 ورأى عبدالله بن سبأ أن 
عليا ينه حبوب عند أهل العراق» حيث استقرٌ عندهم أراد أيضًا أن يبطل 
إسلامهم» وأن يوقعهم في الكفرء فدعاهم إلى أن يغلوا في علي » فزين لهم أن 
يجعلونه ربا وإهاء وانخدع به خلق کثیر» واعتقدوا هذا الاعتقاد الفاسد فخرج 
عليهم عل 438 مرّة وهم آعداد هائلة فخرّوا له سجّدًاء فقال لمم: ما هذا؟ 
قالوا: أنت إلهناء فتعجّب من ذلك» ودعا أكابرهم ليتوبواء ولكنهم أصرّوا على 
شركهم ول يتوبواء ولا أصروا على الكفر والشرك بالله آمر بحفر آخادید. وأضرم 
فيها النيران» فكان يقول لأحدهم: تب إلى الله» فإذا أصر على الكفر ول يتب» آمر 
غلامه قنبرًا بإلقاته في تلك النار. وهو ینشد ویقول: ۱ 

کا رآی ت الاير آنا مكاحت تا ري وَدَعَوْتٌ قن ٩‏ 

وما زادهم هذا الإحراقٌ إلا تمسكًا بیا هم عليه» وقالوا: الآن عرفنا آنك 
الزب؛ لاله لا يعذّب بالتار إلا رب انار فقتل من قتل منهم» وتمسّك الباقون با 
کانوا علیه. 
ی پوس : لو كدت آنا رهم 
ن النبي تاد قال: «لا تُعَذّبُوا بعّاب ال لته كا قال النبي وك «مَنْ 


2 
4 


(۱) آخرج القصة الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (ص۱۸۷). 


شرح النظومة الحائية 


هؤلاء هم عُلاة الرافضة آتباع ابن سبأء الذین جعلوا عليًا 6 إهاء 
وكمّروا آکثر الصحابة وآبطلوا خلافتهم » ولا یزال كثيرٌ منهم على هذه العقيدة 
الخبيثة الباطلة. ۱ 

وبحفظ من شعرهم: ۱ 

اههد أن لاإلإلا حیسدر‌الأنسزع البطین 

ولا حح ساب علي دالا محمد الصادق الأمین 

ولاطربي قإلي هلا سلإانذوالقوّةالقين" 

لا كان سلما طا من الفرس» جعلوه هو الحاجب على الله وحيدرة هو 
اسم عل قله ؛ لأنه كان يقول في خير ": 

آنا الذي سمّتني مي حیْدره" 


کج یب 
اوذ 


ر ي ۰ بالضّاع کا از“ 9 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۱۷). 

(۲) ذکره شيخ الاسلام في منهاج السنة النبوية (۲/ ۵۱۲). 

(۳) هذا الرجز أخرجه مسلم (۱۸۰۷) في قصة فتح خیبر. 

(4) الحيدره: الأسد. سمي به لغلظ رقبته. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۳۵6/۱). 

(ه) أي: آقتلهم قتا واسمًا ذريعًاء والسندرة: مکیال واسع؛ وقیل: هي شجرة يعمل منها التبل 
والعصي. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (40۸/۲). 


شرح لمنظومة الحائية سح 


فصار هذا الاسم علا عليه» فهم يقولون: لا إله الا عن لا إله إلا حيدرة. 
وهلا الاعتقاد مشهورٌ فيهم» وهؤلاء هم بقيّة ورثة ابن سبأء وهم السبئيون» 
ویقال هم: الغلاة؛ لأنهم نا تل ع 4 اعتقدوا أنه ا يُقدل» بل قالوا: إنّهِ رفع 
في السحاب» واعتقدوا آنه سوف يرجع؛ فلذلك يقال لأحدهم: فلان یومن 
بالرجعة. ولا يزال كثير منهم يؤمن بالرجعة إلى اليوم» وهذه العقيدة لا تزال 
موجودة إلى اليوم؛ يؤمن بها الكثير ني العراق» وني إيرانء وكثير من البلاد التي 
یکثر فیها الرافضة. ۱ 

وهناك أيضًا طائفة منهم غلوا في عل فلل واآعوا أن الرسالة له وأنّ 
جبريل 84 كان مأمورًا أن ينزل بالرسالة على عل 5 يقل ولكنه خان ونزل على 
عمد يق فمل طاقن 8 عندهم أحثّ بالرسالة من مدق ولذلك يقول احدهم: 
خان الأمين وصدّها عن حيدره. 
هؤلاء الباطنية» وهم موجودون آیضا ويعتقد هذه العقيدة كثير من 
الرافضة في العراق وإيران بل في المملكة أيضّاء فقد ذکر لنا بعض الذين نقلوا 
عنهم من رافضة المدينة» هم قبل التسليم من الصلاة يضربون بأيديهم على 
ركبهم ويكرّرون: خان الأمين خان الأمين. ثم یسآمون. - 

وأمّا أكثريّتهم» فیقال لهم: الإمامية» يسمّون آنفسهم الإماميّة» وهم في الحقيقة 
الرافضة. هذا هو الح 0 يد 
1 وآن أبا کر 9 وه مغتصب للخلافت وكذا عمر وعئان له وكذا 


1 سب ۱ شرح النظومه الحائیه 


هكذاكانت أقوالهم» وهكذا رسخت هذه العقيدة في نفوسهم» 
وتوارئوهاء وأخذوا يتناقلون هذه الأكاذيب في أواخر القرن الأول وأوائل 
القرن الثاني. 

فلأجل ذلك يذكر العلماء أمر الخلفاء وخلافتهم في العقيدة» ومنهم: هذا 
الناظم بل 


در 


55 
ار 


جنبه» وبقي موضعء فأرادت عائشة طس أن یکون قبرها في هذا الوضع إلى 
جنب قبر آبیها وزوجها؛ ول طعن عمر فا طلب من عائشة فك أن 
یدفن معهماء فقالت: ١كنت‏ الك ا ديرن الْيَومَ عل ا فدفن 
إلى جنبهما. يقول ابن عباس 9 وضع عُمَرُ على سریرو نكنم الناس 
یود ولو تبلآن برع وأنا فيه قَلَمْ برعي إِلَاوَجُلٌ جد منکیي» 
فإذا ع بن أبي طَالِبٍ عم على عُمَرَ وقال: ما لت أَحَدًا أَحَبٌ إلي أن 
ألقى الله بوشل عَمَلِهِ یناک وأيم الله إن كنت لَأَظُنْ أن مك الله مع 
صَاجِبَيِكَ» وَحَسِبْتُ إن كنت كَثِيرًا أْمَعٌ النبي كَل يقول: «َْبّتَ آنا وأبو 
بر ور ول آنا وأبو بكر وغعر وَحَرَجْتُ آنا وأبو یک وْمر»۳. داتعا 


ا 


(۱) آحرجه البخاري (۱۳۹۲). 
(۲) آحرجه البخاري (۳۸۵) ومسلم (۲۳۸۹). 


شرح المنظومة الحائية جسم 
۷۱ هس ۽ 


يتخلفا عنه» وقل أن يستغني عن |شارتهیا» وم یتخلفا في غزوة من الغزوات» 
ولا في حجهة ولا في عمرة» بل دائ وهما معه» فأصبحا وزیرین له. 

بذ كر بعض الاخوان أنه کان یدرس فى |حدی الدارس التوسطة وفیها 
رافضة؛ فأتى على حدیث خيبر» لما أن النبي یو آرسل عليًا 48 لقتالهى 
ووصفه بأله يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله؛ فقال بعض آولاد آولعك 
الل لير ار 
سأجيبك» وهذا الجواب أمانة في ذمتك على أن تصدع به» وأن تقتنع به إنَّ 
أبا بكر وعمر وزيران للنبي يلك لا يستغني عن وزارب)؛ دائً) وهمامعه 
خرجا معه في غزوة بدر» وكانا إلى جنبيه في غزوة أحد. وكذلك -أيضًا- بقية 
الغزاوت. فكانا جليسين له ووزيرين له» لا يستغني عنهماء فلأجل ذلك أرسل 
علنا 499 . 

فالحاصل: نیا كالوزيرين له. وقد جاءت أحاديث كثيرة تبين فضلها 
فمن ذلك: الشهادة هما بالجنة في حديث أي موسى الأشعري 42 قال: دحل 
e‏ نَجَاءَ رجْل يَسْتَأَذِنُ فَقَالَ: 


۰ 


4 


«اندَن له ل بشر ه م بات فد 1 یک ثم اء ا ادن فقال: : 0 ڏن 


2 


نله 
قد 


رة باعل بل ا كان أبو بكر ذه 


0 


وت 4 و رو ۳1 نز 2 9 م 22-9 
پشره 4 باه فاد عم 1 جاء خر یستأذن فسکت هة هنيهة نم قال: ۱ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۹۹۵)) ومسلم (۲۱۳). 


3 9 شرح المنظومة الحائية 
جلس إلى جانب النبي يا عن یمینه؛ لاه جلس على شفير البشر» ودلى رجليه 
في ركح الب وجاء عمر 6# وجلس إلى يساره» فتوسط النبي 9 بینهیا؛ 
يقول آبو موسی #5: فأولت ذلك قبورهماء وجاء بعده عثمان 9 وإذا 
م ل ا 

وثبت أله يكل قال: «آبو بكر وَعْمَرٌ سید 1 كول أَهْلٍ ان يعني 
ا 

کذلك -أيضًا- جاءت الاشارة إلى حلافة أن بكر ف فمن ذلك: 
خطب النبي با في آخر حياته» قبل مرضه بقليل» فقال: : ِن عَبْدّا یره الله بين 
سرد eo‏ 

له وقال: «مَدَيَْاكَ ابا َأمهایت*» فعجب النّاسء أن النبيّ لا يخبر عن 
ا بره الله» وان آبا بكر ده يبكي ویقول هذه القولة! فا قال 
ذلك قال النبی كلله: رد الناس عي في اله وَصحْبَه أبو بكر وَلَوْ كنت 
دا علیلا لاتخذت أب بر كَلِيلاوَلَكِنْ إخوة الوشلام لین في الَسْحِدٍ 


واب ب و ها ۶ 


وخا الا وة ان بکر» ۲ كان لأبي بكر فة خوخة» يعني: : باب يدخل 


ني ساذسق اقا EE e a‏ بكر فا 


)۱( آخرجه الترمذي (۳۹۷6) وحسنه» وابن ماجه (۹0) وأحمد (۱/ ۰ من حدیث على بن 
أي طالب دة . 


(؟) أخرجه البخاري (۰)43 ومسلم (۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري 67 . 


شرح النظومة الحائية ۱ © 


فکان ذلك إشارة إلى أنه سوف يتولى؛ لأنّهِ إذا تول فلا بد آنه يحتاج إلى تکرار 
الل ۱ 

وثبت -أيصًا- أن امرأةٌ جاءت للنبي ی تسأله عن شيء. مرها آن 
تزجع إِلیه» قالت: ریت إن جفث ول أجد؟ كاتا ته قول الَوْتَء قال 6 
«إن ل جيني اي ّا بر" فان ذلك -أيضًا- إشارة إلى نّه یکون هو 
الخليفة بعده. 

ولا اشت به المرض آمر آبا بكر 438 أن يصل بالناس» وقال: «مُرُوا با 
کر َليِصُلٌ بالنّاس»! فقالت عائشة وخ : لَه رجل رَقِيِقٌ إِذَا قاع مَقَامَكَ 1 
تطغ أن بص باس قَال: » ل لامر اس فقال: 


> ارو 


شري بقل الاس ق صولیب يُوسَفَ2"". فأكّد آن آبا بكر 


م 
م 


و و الذي يصلح أذ يكرا ما فصل بهم أبو بكر 8 خمسة أيام 
أو ثمانية أيام. 

ولما توفي النبي 285 اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدةء وأرادوا أن 
يبايعوا واحدًا منهم أميرًاء وهو سعد بن عُبادة وإ فلا سمع بهم عمر وأبو 
بكر وأبو عبيدة فا ذهبوا إليهم وخاطبهم أبو بكر قله لما قالوا: امنا ید 
نکم امير بقوله: ١تَحْنٌ‏ الأمَرَءُ وم لور فدمت البيعة في السقيفة. 


(۱) أخرجه البخاري (۹ 0۳5۵ ومسلم (۲۳۸۲) من حديث جبير بن مطعم 9 
(۲) آخرجه البخاري (1۷۸)ء ومسل (4۲۰) من حدیث أبي موسی الاشعري 5 


8 © شرح النظومة الحائية 
نفسها. فبايعوا أبا بكر 6# واجتمعوا عليه'". 
وني عهده ارتدت الأعراب الذين حول المدينة» حتى قال قائلهم 
أَطَمْنَا رشوق اللّه مد گان نتا تال االو ما يبر 
يعني: ما لنا ولطاعته» نما طاعتنا للرسول ی وهو موجود بيننا. 
وأغار بعض الأعراب على المدينة وانكسرواء وأرسل أبو بكر بكر قلق 
الجيش الذي كان جهزه النبي يك ورجعوا سالمين غانمين» وأرسل -أيضًا- 


لقتال المرتدين» فها مضت سنة أو أقل من سنة حتى صفت الجزيرة» ول يبق 


60 


فيها دی إلا الاسلام وكان قد اجتمع مع مسيلمة نحو مائة وعشرين لاه 

صدَّقوه» وادعوا أله رسول فأرسل إليهم أبو بكر 428 جيشًا مکونا من سبعة 
وكانت فتنة شديدة على الصحابة -رضوان الله عليهم- فصبروا 

20 1 ا 5 5 

وصمدواء حتى قتل منهم خسائة من القراء ثم تسلقوا الحصن على مسيلمة 

: e : E i 

وقتلوه» ولا قتل تفرّق من كان معه» فصفت هذه الجزيرة كلها بحمد الله . 
شم إنّه وجّه الجيوش إلى الشام والعراق» واستمروا في الجهاد ونشر 

الإسلام» حتى مات آبو بكر 6 وهم في الوقعة التي تسمی اليرموك. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۲۷) من حديث عائشة فلك . 


(۲) ذکره ابن عساكر في تاريخ دمشق (۹/ )١715‏ ونسبه إلى حارثة بن سراقة الكندي. 


شرح المنظومة الحائية يم 


للخلافة؛ وإني أوصيك أن تكون الخليفة من بعدي وأمر من حوله أن 
يبايعوه» فتمت البيعة لأبي بكر د6ء ثم مت بعده لعمر َك ثم تمت بعده 
م ره ای يو قله . 

هؤلاء هم آکابر الصحابة ف شتهرت الأحاديث في فضائلهم 
ا ا as‏ 
sS‏ عمر د ثم 
بفضائل عثمان 6# ثم بفضائل علي بء ثم ببقية من عنده فضائل من 

كذلك مسلم جعل في صحيحه كتابًا لفضائل الصحابة رضي الله تعالى 
من بعدهم. 

وكذلك الترمذي في سننه. جعل كتاب المناقب» بدأه بمناقب أبي بكر 
فل ثم عمر فته ثم عنان ۰ ثم على ب وأورد فيها ما ثبت غنده. 

نم -أيضًا- بقية العلماء ألفوا كتباً في فضائل الصحابة ضف كالدارمي 


في أول مقدمة سننه» وابن ماجه أيضاً في مقدمة سننه. 


وألف الإمام أحمد كتابًا مطبوعًا في مجلدين «فضائل الصحابة», ذكر 
فضائل الخلفاء ص واحدًا بعد واحدء ذكرها بأسانيدهاء وذكر -أيضًا- ما 
يدل على ذلك من كلام العلماء» فلما جاءت هذه الفضائل فيهم بالأحاديث 
الصحيحة مروية بالأسانيد» عرف بذلك أيهم أهل فضائل. 


3 ا شرح النظومة الحائية 

" وأهل السنة ماجحدوا عليًا يق بل ذکروا فضائله» وذکروا خلافته» 
واعترفوا بِأنَّ خليفة من اخلفاءالراشدین» الذين آرشد إليهم النبي و بقوله: 
«عَلَيْكُمْ بسنتيء وَسُنَة ا لام لاد شِدِينَ له تَسَّكُوا یا عضو اعليها 
پالوّاجذ» فأشار إلى خلافتهم. 

كذلك -أيضًا- - في حديث عن سفينة 9 كه مولى النبي و قال: «خلاقَة 
النبوّةِ ثلاونَ سند 2 1 الله مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ""» فكانت آخر الخلافة خلافة 
الحسن ت ولكنّه ما آقام ال نحو نصف سنةء ثم تنازل لعاوية 9 
وخلافة معاوية 4 ومن بعده كأئهها ملك» ومع ذلك لم یتوقف الجهاد في 
خلافة معاوية ط4 بل كان يرسل رسلا وجیوشا يقاتلون في جهة الشمال 
والغرب» واستمر الجهاد إلى آخر القرن الأول» وفي ولاية الحجاج فتح امند 
والسند بقيادة ابن أخيه محمد بن القاسم ثم بقيادة قتيبة بن مسلم فتحت كثير 
من تلك البلاد. كذلك -أيضًا- فتحت البلاد الغربية» بقيادة بعض القواد 


الذين تمكنوا وفتح الله تعالى عليهم» ومنهم: موسى بن نصير» وغيره. 
وبكل حال: الولاية التى اسمها خلافة هي خلافة الخلفاء الأربعة؛ 
فلذلك نعترف بأّهم خير الناس» ولذلك قال الناظم: 


7 


2 > هر روس هس وم 5 :10 قل ۹ 6 م 
روقل: إن حَبْرَ لاس دمحم وَزْيْرَاه ق دما نم مان الا جخْ). 


(۱) تقدم تخريجه (ص۲۱). 
(۲) آخرجه آبوداود (1 ۰111 474۷ والترمذي (۲۲۲) وحسنه وأحمد(ه/ ۰۲۲۰ 
۱ 


شرح النظومة الحائية 


vy j‏ كت 
ومن فضائلهم: أن با بكر 8 والد عائشة 3 زوج النبي بف وعمر 
هة والد حفصة وه 2 إحدى آمهات الومنین وعشان هة يقال له: ذو 
النورین؛ لأنه زوج اثنتين من بنات النبي وَل كان تزوج قبل نزول الوحي 
رقيّة إحدى بنات النبي وَل ثم ماتت فتزوج أم کلثوم فكان يقال له ذو النورين 
لأنه تزوج بنتي النبي یا 
اع ا ری رو وی ری 


00 
0 


لني قد وحلان 5 يقول: أن زوج بعين من بنات النبي ك وصل فك 
يقول: آنا زوج واحدة من بنات النبی َكل 


شرح النظومة الحائیه 
ع[ ۷۸ ] 
مە > فير و 


5 وَرابع محر ار وَبَعْدَهُمْ 
عن حَلِيِف ال حير بال خر نح 


الشرح: 

هذا هو القول الذي اختاره الناظم بل فعندنا ترتيبهم في الخلافة: آن 
الخليفة الأول أبو بکر ثمّ عمرء شم عثان» ثم على ق خلافتهم خلافة 
نبوةه ومن طعن نی ختلاقة خد من هولاء فهو امل من جمار آهله؛ كرا قال 
ذلك شيخ الاسلام ". 

وأما ترتيبهم في الفضل: فالاتفاق آن أفضلهم آبو بكر 4 نم يليه في 
الفضل عمر 45 وأما عثان وعلى ظَُه ففيهها خلاف» فبعض العلماء يقدّم 
عشان 65ء وبعض العلاء يقدم عليًا 6ء وبعضهم يجعلهم في درجة 
واحدة في الفضل» أي: لا فضل لهذا على هذا؛ وذلك لأنَّ کلا منهما صهر النبي 
كله ولکل منهم فضائل وللصحابة 18 -أيضًا- فضائل لا تجحد. 

ومعاوية و4 -أيضًا- له فضل؛ وذلك لانّه حسّنَ إسلامه» ولا أسلم 
اشتغل كاتبًا مع النبي وَل يكتب الوحيء ثم هو -أيضًا- أخو إحدى أمهات 
المؤمنين» أم حبيبة ر أخته. وهي زوج النبي و ولكنه لا يقارب الخلفاء 
في الفضل. 

قوله: (حَبْرُ الْمَرَةِيَعْدَهُمْ)» أي: خير الخلق بعد الثلاثة (علْ حَلِيْفٌ 


8 


1 ير ال کر مُنْححُ)» يعني: آن الخير حالفه ومقارنه وأنه ناجح فيه. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۳/ ۰۱0۳ 6۷۹/4 ۱۹/۳۰). 


شرح النظومة الحائية ۱ 700 
۷- وإ م لس رَهط لا رنب فیهم 
۳ و ام و مه 2 
على نجب الفردَوس بالنور تسرَح 


o 50-082 5‏ و 
۱۸ - سويد وَسَعْدٌ وان عوف وَطَلْحَة 


وعامز فهر والشرية ال 


الشرح: 

يعني: الرهط الذین هم الستة الباقون من العشرة البشرون بالجنة» 
والرهط: اسم لجمع من الرجالء لا واحد له من لفظه. 

قوله: (عَلَ تخب الْفِرْدَوْسٍِ)» يعني: في الجنة یکونون على نجب 
الفردوس آي: في الجنة بالنور تسرح» ثم نظمه في بيتِ واحد وهو: 

سود ود وان وف وَطَْحَةٌ . وَعَايرٌ فهر وال یر لدم 

هؤلاء هم الستة الباقون من العشرة البشرون بالجنة» في حديث سَعِيدٍ بن 
زید ققة قال: أ شهد على رسول الله هة أني سَمِعْتَهُ وهو یقول: «عشرةّنی 
الجَنَِ: النبي في الت وأبو بَكْر في ان وعُمَرٌ في اتف وععان في ان وَعَلنٌ 
في اَن وطَلْحَةٌ ني اة و الريك بن العام في اي E‏ 


وَعبذالرهن بن عَوّف في انا قال سعيد بن زيد وَل #8 ولو شفت لست 


العا فقَالوا من مو؟ فشكت الوا من هو؟ فقال: هو سعد بن ر 


۳ شرح النظومة الحائية 
5 0 جع 


هؤلاء الستة: 

سعيد: هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفیل» من المتقدمين» ومن 
المهاجرين» وأبوه زيد كان من وخد الله تعالى في الجاهليّة» وترك عبادة 
الأصنام» وترك الأكل ما أهل لغیر له به کی نی حدیث ابن عُمَرَ فا: «أنَّ النبي 
كه قي رند بن مرو بقل بقل تج قبل أن ينز على نبي ب 
وی دم إلى النبي ي د سر ابی آن کل منهاء كم م قال رَيْدٌ: إني لست 
اکل عا لب بَحُونَ على نابک ولا آكُلٌ الا ما ذْكِرَ اسم ماه علیه. وان ربدت 
عَمْرو كان يَعِيبٌ على قُرَيْشٍ دبَائحَهُْ ويَقُولُ: السَاء خَلَقَهَا الله وَأَنْيَلَ ها من 
السَّمَاءِ الا بت ها من الأرضء تم َْبَحُوتَا على عبر اشم الله إنكارًا نك 
وَإِعْظَامًا له». وشهد له النبي يل بأنه يبعث يوم القيامة أمّة وحده"» وهو ابن 
عم عمر بن الخطاب بن نفيل. 

سعد بن أبي وقاص د : هو سعد بن مالك وهو من بني زهرة» وهم 
ميد 
الل ا أسلم سمّى نفسه 


عبدالر حمن» وكان لا يجيب إن ناداه أحدٌ من قريش بعبد عمروء ويجيب إذا نودي 


(۱) أخرجه البخاري (۳۸۲). 


(۲) أخرجه النسائی في الكبرى (5/ ۵۶) من حديث زيد بن حارثة 9 


شرح المنظومة الحائية 1 س ۱ 
وس سوه 


بعبد الرحمن. ومن فضله آنه من الذين کانوا على جبل آحد لما تحرّك فقال النبي 
كل اد ع عَلَيْكَ الا آز دیق أو هیده 
با( 
ظنة وکان سعد < ذا غنی»»فقال لعبدالرحمن 42 :امک مالي زضفین 
وَأَرَوٌجُكَ» قَالَ عبد الرحمن 85 : مرك الله ككفي أَهْلِك وَمَاِك دون عَلَ 
الو » فصار يتّجرء ثم إِنّهِ أصبح ذا مال» وكان من آثریاء الصحابة 29 
قدمت عير له إلى المدينةء وكان الناس في حاجةء وجاء إليه التجار ورغبوه 
وأعطوه ربا وفيرًاء ولكنّه قال: قد أعطيت فيها في الثة لاه فنصدّق باه وقال: 


ر 


إن الله قد آخبر بأنّه یضاعفها أضعافًا كثيرة» مشيرًا إلى قوله تعال:« كن ولي 


رسمه ریا حمسا هل وه أرب ةٌ4[الحديد:١١].‏ فتصدّق بها كلّهاء وكان 
2 0 2 
نه إذا أني بالطعام الشهىّ» E‏ سود وی 


الذين كانوا في جه جهيد. وبك حال فهو من أجلاء الصحابة فَت مات سنة 
ا و رارك 

أما طلحة بن عبيد الله 6 : فهو أيضًا من العشرة» ومن المهاجرين» وهو 
من بني تيم بن مرّة الذين منهم أبو بكر 6# . وهو من الذين جاهدوا في الله حت 
جهاده» وكان ملازمًا للنبيّ يإ وفي يوم أحد عندما أراد النبيّ ی أن ينظر إلى 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۷) من حديث أبي هريرة 5 . 
(۲) أخرجه البخاري (۲۰۹) من حديث أنس بن مالك 5 . 


تست یت 5 ال 2 الحائىة 


ب ل حيار تفر ی ی 
بها النبيّ يكل حتى لت يده 6ء وذلك بلا شك من شدة حبه للنبي 335 


والزییر بن العوام 6 : هو من بني أسد بن عبد العزى بن قصيّ بن کلاب» 
او و سس 
لیر فهو ابن عمّته صفيّة بنت عبد الطلب 7 . 0 
الذين بذلوا أنفسهم في الجهاد في سبيل الله» وقد قال فيه النبي گ: :لکل تبي نبي 
خوّاري» وخوّارتي ال 

اک 
خرجوا مع أهل الجمل» وحصلت الوقعة مع عل 5ء وقد تبأ عل 439 
قتلهم وبکل حال فهم مجتهدون یعذرون» وقد آرادوا أن وا قتلة عثمان 
له 

تا أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن البرّاح قح فهو أيضًا من الهاجرین» 
وقد أسلم قديّاء خرج آبوه مع آهل بدر من المشركين» ولا رآه أبوه مع المسلمين 
حاول أن يقتل ابنه؛ لاه مسلم ولا م يجد أبو عبيدة اه بدا تل أباه لكونه مع 


المشركين» ولان أباه كان يريد قتله» ونزل فيه قول الله تعالى: لا ید كوم 


(۱) آخرجه البخاري (۳۸۱۱)» ومسلم (۱۸۱۱) من حديث أنس بن مالك 8 


(۲) أخرجه البخاري (۳۷۲4) من حديث جابر بن عبد الله ظا . 


شرح المنظومة الحائية م 
Û Ar J‏ 


منوت اله َالَو الاخر بواذوت من حا آل وس ولو کانرا باء‌شم أو 
أَبَآءَهُمَ €[المجادلة:۲۲]ء فهو من الذين لم يوادّوا المشركين ولو کانوا أبناءً أو آباء 
أو إخوةٌ وهو من الذين كتب الله في قلوبهم الإيهانء وأيدهم بروح منه وأدخلهم 
جنّات. وذكر النبيّ يله آنه مكل َة مين وان هذه اد أبو عة بن 
ا ججرّاح"”". مات 4# سنة ثمان عشرة من الهجرة, في خلافة عمر 429 في 
الطاعون الذي سمّي طاعون عمواسء وقد كان عمر < بعد أن وَل الخلافة 
عزل خالد بن الوليد 6# من قيادة الجيش في الشام» وم آبا عبيدة 45 
بدلامنه. 

فهؤلاء هم الخلفاءء وأتباعهم وأعوانهم الذین کانوا معهم» نشهد للجميع 
بأتهم من أهل الخيرء وأتمم من أهل الجنّة كما شهد لهم نبيّهم یه وکلهم من 
فریش» وكلهم من المهاجرين إلى الله تعالى» وكلهم من السابقين الأولين الذين 
ورد فضلهم في القرآن» وختم هم بالأعمال الصالحة» وم ينقم عليهم مايكون سيا 
لمخالفة ما شهد به النبي يا 

كذلك شهد النبي و لغير هؤلاء العشرة بالجنة» كما في قصة ثابت بن قيس 
ابن شیاس 3 بشره النبي إلا آنه من أهل ا نة . يقول الراوي: فكان يمشي 
بيننا وهو من أهل النة. 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۷٤٤(‏ ومسلم (۲۱۹) من حديث أنس بن مالك وق 
(۲) أخرجه البخاري (717)؛ ومسلم (۱۱۹) من حديث أنس بن مالك 5 . 


ثیه 


شرح المنظومة الحا 
جم ع 


foc 7. 


وكذلك قوله کل لبلال 62 : قي سمعت الیل خشف تَعْلَيِكَ بين يدي في 
ات 

وثبت عنه ول آنه قال: ادحل انار إن شاء الله من آضحاب الشجَرَة 
أَحَدٌ الّذِينَ بَایعوا تختَهٌا»۳» وکانوا آکثر من آلف وأربعمئة الذین بایعوا بيعة 
الرضوان» وني هذا شهادة من النبي ی أئهم لا بدخلون النار» أو تم من أهل 
الجنّة؛ لأن من لم يدخل دخل الجحنةء ولا بد. 

وكذلك أهل بدر الذين عددهم ثلاثائة وبضعة عشر؛ قد ثبت أن النبيّ 
له قال: لاله آنْ يَكُونَ قد اطع على أَهْل بذر فقال: اعْمَلُوا ما شِعْتمْ فد 
و غَفَرْتُ لك" فمثل هو لاء ی مس بت 
أهل الجنة. وبقيّة الصحابة وكا يقت برجی هم الخير؛ وذلك لسبقهم وآعماشم 
الصالحة» وقد آنزل الله فيهم آيات تدل على سبقهم وتدلٌ على فوزهم» قال 
تعالى: «ِوَآلصّبِقُورت الولون من الْمْهَجِرنَ والانضار ورین الْبَعُوهم 
باخسن 4 [التوبة: ۰6۱۰۰ وقوله عز وجل: لِلَفعرَآءِ امه رین لین أخْرجُوا 
ین دیرهم موم يعون فضلا من له ورضُو ضوانا وَیْنصرون أله سول 
[الحشر: ۸]؛ المهاجرون: الذين هاجروا من مكّة إلى المدينة» والأنصار: الذین 
أسلموا في المدينة» والذين اتبعوهم بإحسات: الذين أسلموا فيا بعد. 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۱٤۹(‏ ومسلم (708) من حديث أبي هريرة ف . 
ا هر 


٠‏ شرح النظومة الحائية 


وكذلك -أيضًا- الأحاديث النبوية في فضائلهم كثيرة» ومع ذلك فإِنَّ 
هؤلاء الرافضة يجحدون ذلك کله» ولا يقرون به» ولا رأوا القرآن ليس فيه 
وقالوا: ام حذفوا منه الثلثين. 

وذکر محب الدين الخطيب موه في رسالته التى سماها: «الخطوط 
العریضة» يقول: عم يحرفون القرآن ويزيدون فيه» ومن جملة ما زادوه نّم 
يقولون: إن الصحابة حنفوا آية من سورة «ألَر رل صَدَرَكَ 4 
[الشرح:۱ ]» ألا وهي: (وجعلنا علیّا صهرك)؛ هکذا یقولون. فأين هذه الایة؟ 
لاذا لم یقرآها علي؟ ولاذ لم يكتبها في مصحفه؟ نا هي زيادات» وأيضًا السورة 
مكية قبل أن يكون عل صهرًا للنبي ي ولکن هؤلاء قومٌ لا یعقلون نعوذ 
بالله من احهل والکبر. 


۱ ( ۸۰ شرح النظومة الحائية 


9 ول بر قول ني الْصَّحَابَةِ کم 


الشرح: 

يرد بذلك على الرافضة الذين يكفرون الصحابة» فان الصحابة ف 
عندنا كلهم عدول؛ وذلك لأن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه 235 وحمل 
دينه» فهم الذين بلغونا القرآن» وهم الذين جاهدوا مع النبي يك وصبروا 
على الجهاد. فالمهاجرون هاجروا من بلادهم وتركوا أموالهم وديارهم 
وأهليهم لما امتلأت قلوبهم بالایمان» فآثروا الإيمان وآثروا النبي 2355 والعمل 
الصالح على أهليهم» وعلى أموالهم. 

لاشك أن هذا دليل على امتلاء قلوبهم بالابمان» فيجب أن نقول فيهم 
كلهم أحسن قول صحيح؛ لأنهم صحابة النبي وك الهاجرون هاجروا 
بلادهم وجاؤوا إلى النبي يل أما الأنصار فإنهم أهل المدينة أسلموا بمكة أو 
كثير منهم» وتعهدوا للنبي يك بأن یژوه وأن يجتهدوا في نصرته» وأن ينصروه 
ما ينصرون منه أهليهم وأولادهم وبلادهم وقد صدقواء وكذلك الذين 
أسلموا بعدهم. 

a 
ا‎ e 
وهو محمد با حيث إن من زوجاته من تكون كافرة فاجرة» وهو مع ذلك‎ 


شرح النظومة الحائية سس 


یبقی معهیا ویمسکهیا» مع قول الله تعالى: ولا تمیکوا بیصم الکوافر16المسحنة: 
۰ ولیس هناك سبب یمنعه من فراقها» والّه یطلعه عل حاا» وحال 
اوسا وابمیع في اعتقاد الرافضة کفار ومنافقون» وطعنوا كذلك في علي 
6# فقد بايعهماء وبقي في خلافة الثلائة خساً وعشرين سنةء يصلي خلفهم» 
ويقضي شم وینفذ لهم الحدود» مع شجاعته وقوته التي یصفونه اء فالطعن 
في الصحابة والخلفاء الراشدين 1 تكذيب لله تعالى حيث مدحهم» وأثنى 
عليهم في القرآن» وتكذيب للنبي و الذي مدحهم» وذكر آنهم من أهل الجنة» 
وقدح أيضاً في علي رضي الله تعالی عنه فقد بايعهم واستمر في خلافتهم؛ ول 
ینکر شيئاً من سيرتهم» بل قد صاهر عمر بن الخطاب 5ء فزوجه أم كلثوم 
ابنته من فاطمة شه وبقيت عنده وولدت له ولد اسمه زيد» وماتت عنده 


سس شرح النظومة الحائية 
مه واه مگ ااه و مس دق 
۰- فقذ نطق الوّخي الممِيْنُ بفضلهم 
و نی ال آي لا 0 اة م دح 


الشرح: 

ذکر اناق الجميع في القرآن في قوله تعالی: لوَآَلسَبِقُوت الأَوْلُونَ ین 
مه رین ولنضار لین أنبَعُوهُم بإِحْسَينٍ» [التوبة: ۰2۱۰۰ فالمهاجرون: 
الذین هاجروا قبل فتح مكة» والأنصار: الذین نصروا النبي يك » والذین 
اتبعوهم بإحسان: الذين أسلموا بعد الفتح» والذين تمكن الإسلام من قلوبهم 
فجاهدوا مع النبي يل ؛ غزوا معه بال في حنين وفتح الله تعالى علیهم» ثم 
كذلك غزوا معه في الطاتف وحاصروا الطاتف» ثم رجعوا إلى المدينة» وكثير 
من الذين أسلموا انتقلوا إلى المدينة. أيضًا غزوا مع النبي ولو في تبوك وكان 
عددهم نحو أربعين ألما كل ذلك دليل على أنهم آمنوا إيهانا صحيحًا امتلات 
به قلوبهم. فلا يجوز لنا أن نطعن فيهم» ولا أن نضلل أو نكفر أو نحو ذلك. 

قول الناظم: (وَني الْمَنْح آي لِلْصَّحَابَةِ تَدَعٌ)» أي: في سورة (الفتح)» في 
قول لله تعال: هو نر ألسكيئة فى قلوب الْمُؤْمِيِينَ لمرَدَادُوا یمتا مغ 


a‏ ی 


ایمنیم وله جود آلسموت وآلازض وان اه علِيمًا خکیما ‏ ید خل 
وین مُت جنس وی ين تا بر ڪين فا وَيُكَفِرَ عنهر 
سیم وان ذلك عند آله فوا حَطیم ان :» 0]» هذه آیات تمدح المؤمنين» 
وني قوله جل وعلا: «لّقَدَ رَ آله عن میت إِذْ بولک تحت 


مره فَعَلِمَ ما فى فلوم فَأَرَلَ الشكيئة عَلَيِِم وَأَمَهُم فعا قرب 4(نتح:۱۸ ۲ 
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وکان عدد لین بایعاپزید عن ا رار بايموا ی کے صادقت 
فرضي الله تعالى عنهم وأثابهم فتحًا قريبًا. 

وقال عز وجل: لوَعَدَ 0 ر صيةٌ تأخذوا بر 
هذه وکت ادى الئاس عَنكُمَ وَلتَكُونَ ءايه ِلمُؤْمينَ وَيَهَدِيَكُمَ جر 
مُسَتَقیما6[الفتم: ۰ وقال عز وجل: «فانرّل آله لله سڪيتتهء على رَسُولهء 
وغل یرت وم كَلِمَة آلگقوی وكاتوا احق پا وأهلها وکارت ال 
کل شىء علیما)لانتع::۲]» لا شك أن هذا مدح لحمء وهكذا 
أيضا وعدهم بالفتح بقوله جل وعلا: لد صَدَوِ> كار ار 
الى لك خلن المَسجد الْحَرَامَ إن شَاءَ الله ءایییرت + ¿ (وسَکم 
وَمُقَضِرِينَ لا نخافورت4(لنتم:۲۷]» مد لهم سواء الذين دخلوا مكة في سنة 
سبع وهي عمرة القضیت Cy‏ 

ثم خقم السورة بقوله جل شأنه: ود رل الله وال م اا 
عل الکنار زاء بب رم را سجّدا يَبَتَغونَ فلا مِنَ الله ورضو: 
یمّاهم فى وجُومهم ین آثرالشجود ی وی Es‏ 
كَرَرِعٍ أَخرج طَطَقَهه زره هعلط قا و4 على سوق حي يُعَحِبُ لزراع اع لِيَغيظ 
TS‏ کیام عَظِيمًا4 
[لفتح:۲۹]» فالذين يحزنون منهم» ویختاظون منهم» تدل الآية على أنهم كفارء 
فمن غاظه الصحابة 2 صدق عليه أنه كافر والعياذ بالله. 
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وكذلك -أيضًا- مدحهم الله تعالى بقوله : 9 فَسَوْفَيَاَت له بو میم 
ونه دول آلمزوی و قل الكو تجوذورت ی سل روا 
افون لوَمة لاد پم 4[الاندة:)0]) هؤلاء هم الصحابة و الذين قاتلوا 


۰ ۶ #۶« ۳ ص ےر را ١‏ سر 
وهکذا -أيضًا- مدحهم بقوله عز وجل: إن آلنرین ءامنواً وَهاجروا 


وَجَنهَدُوأ امول وأنفییم ف سبیل آله ه وان ءَاوَوأ وتصرواً وتیل 2 


ا بض وین منوا وَلَمَ جاچرو ما لكر من لیم ين شىء حي عرو 


ا انتح روزن سطع املا عل قوم توت ر ميق وال 

عضوم کی ارك 
بما تَعْمَلُونَ بصیرچ ورین روا عم به اولیاء بعض بض إل تفعلوه تكن فتكة 
فآ زض وفساه یر( وآلذریرت ءَامَنُوأوَهَاجَرُوا هدر في سبیل آله 


کح س ره 


والذين ءَاوَواْ ونصروا نینک هم م آلْمُؤْمِنُونَ ا که رة مغر ترزق كيم ® 
این ءَامَعُوأ مر بعد یی تب يى وَأوْلُوا 
بکل شیع عَليم14الأنفال: 1۷9-۷۲ 
کل ذلك مدح 2 E‏ ۳ ۳ ۳1 هاجروا في سبیل ال وأنهم 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 

وكذلك مدحهم بقوله جل وعلا: «وَمَا را E‏ 
مدنا له وَرسولهء وصدّق الله وه وم راهم إا یمتا ود تیم وچ ین مرن 
رِجَالَ صدقوا ما عَنهَدُوأ لله عله تیم کی قط کہ ورتم کی تک“ ا بداوا 
ديلا [الأحزاب:71-177]. 
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كذلك -أيضًا- مدحهم بقوله عز وجل: «لِلفُقرآء َلْمُهَجِرينَ أ الین 

أَخرجوا من دیرهم موه يَبَتَغُونَ فصلا مِّنَ آله ورضونا وَيَنصرون لَه 
تسول أولتپاک هم ألصَّدِقُونَ © لین بو آلداز والایمن ین قتلهء 
ون من هَاجْرَ للم ولا دون في صدورهم حَاجَةٌ یا وتو یروت على 
نييم ولز گان یم حضاصّة ومن يُوقَ شم فيي فاوکپلک هم 
لَمفلخورت»1لثر: ]٩-۸‏ هذا في الهاجرین والأنصارء إلى قوله جل وعلا: 
«والذیرت جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمَ4: يعني: الذین جاژوا بعد الفتح ونحو ذلك 


«یقولورت رتا آغفر لنا ولا خویتا الذي سَبَقُونًا بالایمن ولا عل في 
قلوبکا غلا لین اه نو نا[ روف رجم4 .در :2۱۰ فهذه حالة الصحابة. 

وکذلك -أيضًا- جاءت في فضائلهم آحادیث كثيرة» ولأجل ذلك اهتم 
الصحابة ضف كن بالأعمال الصا حة, ثم إن علماء الأمة اهتموا بذکر فضائلهي 

ّا رأوا طعن الرافضةء فالرافضة -لعنهم الله- لما غلوا في علي 468 بسبب 
أنهم سمعوا من يسبه في زمنهم في عهد الحجاج ونحوه فلا غلوا فيه وكذبوا 
ورووا فيه أحاديث ليست صحيحة عند ذلك قالوا: إن الذین تولوا قبله 
مختصبون» وآن الصحابة الذین آقروا خلافة أي بكر وعمر وعشان لاشك 
آنهم کتموا أحقية علي بالخلافة. فلاجل ذلك قالوا: لابد أن نعتقد أن الجميع 
قد ارتدوا إلا عددًا قليلا. 

هكذا يذكرون» ويعتقدون أن الصحابة قد كفروا؛ فلأجل ذلك أخذوا 
يقدحون في الصحابة» ويذكرون مساوئ لهم ويطعنون فيهم. 


تراج ذلك فول الناظم له : (وَلاَتَكُ طَعَانًا تَعِبْبُ وَتَجْرَحْ) آي: 
تطعن في الصحابة وتعيبهم وتجرحهم» لكن الرافضة تناسوا فضائلهم وجعلوا 
الأدلة التي في فضلهم كلها بطلت -في زعمهم- بردتهم؛ وأْهم لما لم يولوا 
عليًا كان ذلك كفرًا منهم وكان ذلك ردةء هكذا يعتقدون. 

نقول: إنكم قد كفرتم بهذا حيث إنكم طعنتم في الصحابة 1 فمن 
أين أتانا هذا القرآن إلا بواسطتهم؟ !! ومن أين أتتنا هذه الشريعة إلا 
بواسظتهم؟!! إذا كنانوا كفارًا بزعمکم قمعنى ذلك انیم جاؤوا بها ليس 
بصحيحء وأن القرآن ليس بصحيح. 

الرافضة -أيضًا- تعدّوا على القرآن» وقالوا: إن الصحابة كتموا منه 
مايتعلق بفضائل علي وولديه وذریته» الذين هم ذرية الحسن والحسين 
وفاطمة» فلأجل ذلك کفروهم وطعنوا في القرآن. 

كذلك -أيضًا- اعتقدوا أن القرآن الموجود ناقص فليس فيه فضائل علي 
مع أن فيه فضائل الخلفاء ء الراشدين فيه فيقدحون فيه ويقدحون في الخلفاء 
وأمهات المؤمنين ين اء ويركبون علیهم الآيات التي ني القصص السابقة. 
فیقولون في قوله تعالى : ان الله یاس کم أن توا بِقرة 4 [البقرة: 2 أن البقرة 

عائشة ت لعنهم الله على قوضم هذا. 

ویقولون -أيضًا- في قوله تعالى: «تبت یدای لَهب وت تب [السد: ۱]: آن 
الراد بيديه آبو بكر وعمر وكذلك قول الله تعالى: لمر إلى الذيرت أُوتُوا 
َصِيبًا من لکتسب يُؤْمِنُونَ بالجیت و هو > [الساء: 0۱]: أن الراد بابحبت 


والطاغوت أبو بكر وعمی وأشباه ذلك من تأویلاتهم البعيدة 
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وهم ورد یقرژونه صباخا ومساء یقولون في أوله: اللهم العن صنمي 
فريش» وجبتیهیا وطاغوتيه| وابتتیهیا. يريدون بالصنمين وابحبتین 
والطاغوتين: أبا بكر وعم وابنتیه| : حفصة وعائشة رضي الله عن صحابة 
رسول الله يت وأزواجه. 
كذلك غلوا في علي 6# وقالوا في تفسير قول الله تعالى: « وکل سم 
أحصیکه نما شین “ليس:17]» أن المراد بالإمام علي» مع أن الآية مكية قبل 
أن یکون لعلي د6 مکانة أو شهرة. 
وهناك تفسير لأحد أئمتهم فسر فيه قول الله تعال مرج لْبَحْرَيْنٍ 
لیا ال جن: ٩‏ البحران: يقول علي وفاطمة» ويلتقيان بالتكاح 
رخ یبا اللؤلوٌ مار 4[الرهن: ۲۲]؛ هما الحسن والحسين» ومثل 
ذلك آعاجیب وأكاذيت كثيرة راجت عليهم؛ لأنهم سلبوا العقل والعرفت 
وما زالوا مصرين على هذه العقيدة الفاسدة المنحرفة. 
ولا شك أن هذا ما تجاوزا الحد في علي 8 يه إلى أن أعطوه شيئًا من حق 
الله تعالى» وصاروا يغلون فيه ويدعونه مع الله عند مكان یسمونه (النجف) 
يقولون: إن فيه قبر علي» وغلوا أيضًا في ابنه الحسين وتجاوزوا الحد. وصاروا 
كل سنة يجعلون يوم حزن على الحسين؛ لأنه تل مظلومًا في يوم عاشوراء» فهو 
يوم حزنهم» يظهرون فيه الحزن» ويكشفون رؤوسهم» ويضربون صدورهم» 
وكل ذلك جهل مرکب. وعندهم خرافات وعجائب يعجب منها كل ذي 
عقل» ولكن هكذا قضي على عقوهم» فیصدقون ما هو محال -والعیاذ بالله- 
. نسأل الله العفو والعافية. 


تیه 


بم شرح النظومة الحائي 
CD;‏ 


له 


لات وَبِالهَدَرٍ ال مقلور يِن م فَإنَه 


وو 


اد عقد لین والدين ُ أَفْيَحُ 


الشرح: 

لا ذكر الخلفاء والصحابة فتاه وما يقال فيهم» ذکر بعد ذلك رکتا من 
أركان الایمان» أي: الإييان بالقدر؛ وهو أحد أركان الایمان» لما ذكر النبي ميا 
الإيهان قال: «لایعان أن وین بالل و وتلاتکته وكتبه وله وَاليَوْم الااخ 
وین بالمدر رو وَشَرٌّوا”". ثم الذين آنکروا القدر قسیان: 

قسم: آنکروا العلم. 

وقسمٌ: آنکروا القدرة. 

الذین آنکروا العلم یقولون: إن الله فلا یعلم الأمور الستقبلة فلا یعلم 
متی یولد هذاء ولا یعلم متی يموت هذاء ولا یعلم ما یکون في الأمور 
الستقبلة حتی تقع» ولا یعلم عدد من يولد في هذه البلاده ولا من يموت في ۱ 
هذه البلادء وهذا قول غلاة القدرية. فیقول فیهم الشافعي '#مللَّه: «ناظروهم 
بالعلم» فان أقروا به خصمواء وإن جحدوه فقد كفروا»”"؛ وذلك لأنَّ الآيات 
كثيرةٌ في إثبات العلم عامة» مثل قوله عز وجل: وله كل شیء علي » 


(YE) 
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[البقرة: ۰۲۲۸۲ فیدخل في ذلك الامور المستقبلة» ومثل قوله جل وعلا: i}‏ 
یِعلم من خَلَقَ4» كيف لا یعلم من خلق وه هو آللطِیف آلبیر> اللك: ۶ ومثل 
قوله عز وجل: (يَعَلَمُ ما تمژورت وما تعلئورت»النل: ۱٩‏ ومثل قوله جل 
وعلا: «وَمَا تون فى شَأَنٍ وم توا مِنْهُ ين فان ولا تَعْمَلُونَ ین عَمَل إل 
كنا علي ۵ شود إِذْ تفیضون فيه" وَمَا یرب عن ریت ين یال در ف 
آلزض ولا فى آلسَمآء ولا أَصْعَرَ ن ذَلِكَ ول أ کرک فى کسی شین [بونس: ١‏ ا 
ومثل قوله: «إِنَّ له عددهء آلساعة ويرك العیت وَيَعْلَمُ ما فى آلزعام وم 
ری کفس مادا کیب عدا ما تذری كف بأی ] أرّض موت ان آله علي 
حو التان: ٩۳۶‏ ومثل قوله: «وَعِندَهُ مَفَاتِحُ لیب لا یلهالا هو ویر 
ماف الْبَرِوَالْبَخَر وَمَا تسقط من ورقة | یمه ولا حَبف ظَلّمَ تٍالأرض ولا 
رَس وآ ایس إلا فى کتس مُون14الأنعام: 04]» والآيات كثيرة ترد على هؤ لاء. 

وكان أوَّل من اشتهر بذلك رجل يقال له: معبد الجهني» اشتهر بذلك 
فأنكر عليه أهل زمانه. 
فأول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة حديث عن يحيى بن يعمر 
e‏ يقول: إئّم ذهبوا إلى مكة فسألوا ابن عمر 
ا وقالوا: يا أا عد الرَّحْمَنِ له قَدْ هر قبا اس یرون الْقّرْآنَ 


َو ذل -وَذْكَرَمِنْ شأیهم- وا یز ون انا قران 
نف فقال ابن 000 : اذا ليت وی رم ی برئ منهم» وم 
برا می والذى كلف به عبد اک عر لو أن دمم مفل أشن دما 


لا ۱ شرح المنظومة الحائية 
فة مقف ما قبل الله منه حتی ومن ده 

فا حاصل: ENE‏ السابق» ند علیهمبالعلم. 

ما الذين ينكرون القدرة فهم : المعتزلة» ینکرون قدرة الله على كل شي 
ویسمون هذا الاعتقاد العدل» ويقرلوة: إن ال لا یقدر عل افداية 
والاضلال لا يقدر على أن هدي هذا ولا یضل هذاء بل العبد هو الذي يضل 
نفسه أو يدي نفسه» ويقولون: إذا أراد العبد شيئًا وآراد الله ضده غلبت قدرة 
العبد على قدرة ال ویقولون: لا بذلك ندژه الله عن الظلم؛ لاه إذا خلق 
المعصية والكفر والبدعة في هذا الإنسان ثم عذبه كان ذلك ظلاء والله لا يظلم 
أحدّاء فإذا كان هو الذي خلق المعصية» وخلق هذا الذنب ثم عذبه فقد ظلمه 
هذا سبب إنكارهم لقدرة الله. ٠‏ 

ويّرد عليهم بها قال الإمام أحمد جيه : «القدر قدرة اله" أي: من أقر 
بقدرة الله» أقر باه يفعل ما یشاء وأنّه لا راد لا قضىء ولا مقدّم لمن أخرء 
ولا مور لمن قدّم ولا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه» ولا يكون في الوجود 
لا ما برید» واه خالق كل شیء وت کل شیء ولو كان العبد يخلق فعله 
خلقًا مستقلا لكان الخالق غير قدير على كل شيء؛ ولأجل ذلك فهولاء 
القدرية -الذين هم المعتزلة- آنفسهم عون ترس له امه ردنك لان 
(۱) آخرجه مسلم (۸). 


(۲) آخرجه ابن بطة في الابانة (۲/ ۰۲۲ وذکره شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية 
«(o0€ /(‏ وابن القيم في شفاء العليل (ص۰)۲۸ وطریق ال هجرتين (ص۱۱۳). 


شرح المنظومة الحائية جم 
| نه ك 


الجوس يقولون: إن الوجود صادر عن خالقین: النور» والظلمةء وهؤلاء 
يجعلون كل إنسان يخلق فعله. فشابهوا الجوس في هذا الاعتقاد. 


س ع لا 


ولا شك أن هذا يعتبر طعنًا على الخالق سبحانه وتعال» فالواجب أن يؤمن 


العباد بقدرة الله. 

ثم غلا أناس في إثبات ذلك» حتى سلبوا العبد قدرته وإرادته واختباره, 
وادعوا أنه مجبور واه ليس له أيّة احتیار» ويسمون: الجبرية. 

فالجبرية هم الذين يقولون: العبد معذور» ليس له أية اختيارء وال هو 
الذي حرّك أفعاله» وحرّك جميع آعضائه» وليس له أيه حرکته فهؤلاء يعذرون 
العاصي» ويقولون: إِنَّ الإنسان ليس له أيّة حركة» فحركة لسانه ليست 
باختياره» وحركة يده ليست باختياره» ويمثلون حركته بحركة الشجرة التي 
تحركها الرياح» أو بحركة المرتعش الذي تضطرب يده ولا يقدر على إمساكهاء 
فهؤلاء غلاء أيضًا. 

فالمعتزلة غلاة في إنكار قدرة الله على كل شيء» والجبرية غلاةٌ في إنكار 
القدرة التي للعبدء والتي بها كلف؛ وذلك لأن الله تعالى كلف الخلقء وأمرهم 
وباهم فأمرهم بأن يفعلوا الطاعات والعبادات» ونهاهم أن يفعلوا 
الات وما ذاك إلا أن هم قدرة وهي قدرة تناسبهم فللعباد قدرةٌ على 
أفعالهم» وم إرادة» ولكن قدرتهم وإرادتهم خاضعة لقدرة الله تعالى» فالله 
خالقهم. وخالق قدرتهم» وخالق |رادتبم يثيبهم على هذه القدرة التي مكنهم 
بهاء أو يعاقبهم عليهاء وتنسب أفعاهم إليهم؛ لأئُّم الذين زاولوهاء وان كانت 


حسم شرح النظومة الحائية ‏ 


بإرادة الله. 

وأهل السنة يقسَّمون الإرادة إلى قسمين: 

ه إرادة كونية. 

۹ وإرادة شرعية. 

فالارادة الكونية القدرية: هي التي يدخل فيها كل الأشياء» أي ی: أن الله 
تعالى أراد جميع ما في الوجود. فالمعاصي أرادها الله كوئًا وقدرّاء والكفر أراده 
الله كونًا وقدرّاء والبدع أ أرادها الله كونًا وقدراء ولكنه لا يجبهاء بل ہی عنها مع 
یا داخلةٌ في مشيئته وقدرته» فهذه تسمى إرادة كونية قدرية. 

والطاعات أرادها الله دیا وشرعًاء فأراد من الجميع الایمان» وأراد من 
الجميع الطاعة» وأراد من التميع ترك المعصية إرادة شرعية. 

فالإرادة الكونية يقع مرادهاء ولکن منه ما هو محبوب كالطاعات» 
وما ليس بمحبوب كالمحرمات.. 

وأما الارادة الشرعية فقد يقع مرادها وقد لا یقم» فالمؤمنون أراد الله منهم 
الایمان فوقع» فاجتمعت فيهم الإرادتان: الكونية والشرعية» والکفار أراد الله 
منهم امن دیتا شرا وم يرده منهم وا وقدرا لاجل ذلك ما رتم 


ی 


فنقول: : (وبلقَدر الْمّقَدَوْرِ من نه دَحَامَةٌ عقد E‏ رالديْن آفیح) 


الدعامة: هي الأساس» نقول: هذا الحدار له دعامة» آي: له أساس» 
وهذه السواري ها دعامة» آي: ما آسناس» اا القدر دعامة عقد الدين» 


۱ (والدين ی e E‏ واسع. 


شرح النظومة الحائية 


شم أهل السنة یقولون: نومن بأن العاصي وقعت بقدر الله» ولکنه 
ما أحبهاء ولا آرادها ديا وشرعاه وقد أعطى هؤلاء العصاة قدرة تناسبهم» 
ولكنها خاضعة لقدرة الله» فلهم قد رة تناسبهم قال الله تعالى: < فمن شاء 
ذکرهء ج وَمَا یذ كرُونَ له أن بشاء أله 4 [المدثر:هه: 07]) فأخير: بأنَّهم 
مشيئة» ثم علق مشيئتهم التي ذكرها بأنها بعد مشيئة الله» أي: لو شاء الله 
ما حصلوا. 

وكذلك قوله تعالى: ِن ذه تَذْكرٌَ قَمَن شاه در رب سبیلاً چم 
وَمَا تَشَءُونَ له أن یشاء ه4 [الانسان:۲۹ ۰ أخبر: بان الإنسان له مشيعة» 2 
جعل مشینتهم خاضعة لمشيئة الله بقوله: < وَمَا تَشَاءُونَ | أن یشاء الله 4. 

فقوله عز وجل: «فمَن شَآء اعد رت سَبِيلاً 4 يدل على قول المعتزلة: 
أن للعباد مشيئة» وم یستقلون بالفعل» ولکن قوله: وَمَا فا تشون إا آن 
فشاء ءا رد علیهم» بأن للعباد مشيئة» وأن مشیتتهم خاضعة لمشيئة الله. ۱ 

ومثله قوله تعال: للِمَن سَاءَ نکم أن 2 e‏ 
مشيئة» ثم قال جل وعلا: وَمَا تَشَاءُونَ لا أن یشاء له رن العلّییرت 4 
[التکویر:۲۹]» ونحو ذلك من الایات. 


/ 


۱ 
كت 


۲- ولا نک رن جَهْلا تكِررًا وَمُنْكَرًا 
۱ وَلا الحَوْضَ وَالِيْرَانَ نك تنصح 


الشرح: 

هذا البيت في إثبات عذاب القی الذي دلت عليه نصوص الکتاب 
والسنة» ففي حديث البراء بن عازب وه الطویل» الذي أخرجه أجمد”" 
وأصحاب السنن" وجاء فيه أن العبد بعدما يوضع في قبره ويُدفن» اقَتعَادُ 
روه في جسیی یه مان -نكير ومنکر- تَيُجْلِسَانِهِ ولا له: مَنْ 
رَنكَ؟)» آما العبد المؤمن: «فیقول: ربي الله» نیون له: ما وینكك؟ فیقول: 
ديني السلا وان له ما هذا الرَّجُل الذي بت فیکم؟ فیقول: هو رسول 
لله بك قیقولان له: وما عِلْمُكَ؟ فیقول: قرأت کِتاب الله نت به وَصَفْتَ» 
اوی ماد في السَّماءِ أن صَدَقٌّ عبدي, فافرشوه ی ان سوه اب 
وافتشوا له ابا إلى ان تیه من رَوْحِهَا وطیهاه وَيُفْسَحُ له في رهم 
بَصَرِو). ۱ 
أما العبد الكافر فإنَّه لا يثبت عند سؤال الملكين» إذا سألاه: من ربك؟ 
«فیقول: ماه مَاهْ لا آذری» فیقولان له مادیئ؟ فيقول: مَاهْمَاه لا آفری» 


(۱) في السند (۲۸۷/4). 
(۲) آخرجه آبو داود (4۷9۳) والنسائي (۲۰۰۱) وابن ماجه (۱۵4۹). وله شاهد من 


حدیث آنس بن مالك 5 أخرجه البخاري (۰)۱۳۳۸ ومسلم (۲۸۷۰). 


مضت مب ]و 
يقو لان له: : ما هذا الرَجُل الذي بعت فِيكُمْ؟ فیقول EE‏ 
تین تون کب شوب انان ر له بل ار یه 
من خرهَا وَسَمومها. وَيُضَيّقُ عليه ره حتی تلف فيه َضاکمه». 
فالقبر إما أن یکون روضة من ریاض الجنة» أو حفرة من حفر النار 
ولكن ذلك مغيّب عنا؛ لأنّدا في عالم والأرواح في عالمء وقد أطال العلماء في 
کا ذكر ابن القيم في كتابه الذي سماه: «الروح»» وابن أبي الدنيا في كثير 
من کتبه» وابن رجب في كتابه: : «آهوال القبور»؛ وغيرهم ممن توسعوا في هذاء 
وذكروا أن الروح هما تعلق بالبدن» ان ذلك التعلق على خسة أقسام: 
الأول: وإ لحا ايم 
الثاني: إذا 3 ۳ 1 فنا تكون معه هذه الروح» التي يحيا بهاء 
ویتحرك ويتقلب في مور وينطق» ويسمع» ور 
الثالث: النوم؛ إذا نام إن روحه تخرج؛ ولكن لا تفارقه فراقًا كليا؛ 
ولذلك إذا قام من النوم يقول: «احَمِدُ له انَّذِي أَحْيَانا بَمْدَ ما ماتا ۳ 
اتوك «الحَمْدُ له الّذِي رذعل روج" » فدل على أنَّا تفارقه» ولكن 


3 رعس (۱۱ 6۲۷ من حدیت سا زارح الزن‎ OD 
2530 45 أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص۱۲) من حديث أي هريرة‎ )1( 
.)١5ص( النووي في كتابه الأذكار‎ 


شرح النظومة الحائية 


لیس فراقا كليًا. 
الرابع: البرزخ آي: بعد الوت» وقبل البعث. فالروح قد تتصل بالبدن 
وا کان رش آزترمادا: 


الخامس: بعد البعث» آي: يوم القيامة» وهو آقها عندما تجمع الأبدان 
فتأتي الأرواح وتتصل با اتصالاً كليا: 

فالأحكام في الدنيا على الأبدان والأرواح تابعة لماء والأحكام في البرزخ 
على الأرواح؛ لأنَّ الأبدان قد تفنی» ولكن تكون الأبدان تابعة للأرواح؛ 
والله عز وجل قادر على أن يوصل الألم إلى البدن ولو كانت ترابًا أو رمادّاء 
والأحكام في الآخرة على الاثنين: على الروح» وعلى البدن. 

وقد تكلموا -أيضًا- على حقيقة الروح» ما هي هذه الروح» وتحيروا 
كيف نفسرها. ما كيفيتها؟ 

فلاشكٌ أنَّ الروح غخلوقة ولا شك مها بعد الوت باقية. 

فإذا قيل: أليس الله یقول: وگل تفس دیق أَلّمَوتٍ) [الأنبياء:7]؟ قول 
بلى» ولكن موت الروح خروجها من البدن» إن هذا هو موتبها. 

وقد اضطربت الأقوال فيهاء حتى إن بعض الفلاسفة يقولون: تا ليست 
خلوقة تا نازلة من السماء؛ فلذلك السفاريني ثبت أنّها خلوقة» يقول في 


(۱) انظر: العقيدة السفارينية (ص ٩‏ ۷). 


شرح المنظومة الحائية حم 
١. [‏ ا 


فالصحيح: تا محلوقة» وبا موت» وموتها خروجها من البدن» وأا باقیته 
وأما الفلاسفة فیذعون یا غير خلوقةء و انا هبطت إلى إنسان شم خرجت من 


سر( 


وني ذلك يقول ابن سينا 
بت یت ین کل الأرقع بت 
وَصَلَتْ عل کول وال لت 4 هراب الم 
ا 
ليس فا جسمٌ» ولیس ها جرم؛ ونحو ذلك. ۱ 
لکن لا یسم م اننا قدیمةه وانيا هي خلوقة مکونة بعد آن کانت عدتا؛ ۱ 
فان الله تعالى هو خالق كل شيء» ففي حديث عائشة ف قالت: “قال رسو 
الله کا : : لقت الاك من وره وق ابا ین مارج تاه وق آم ين 
وُصِفَ »۳ 
وقد رد على هؤلاء ابن القيم في كتاب «الروح»؛ وأطال في ذلك» وعّف 
الروح بها «جسمٌ نوراني علوي خفيف حي متحرك ینف في جوهر 
الاعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد؛ وسريان الدهن في الزيتون؛ والنار 
في الفحم؛ فا دامت هذه الأعضاء صا حة لقبول الآثار الفاتضة عليها من هذا 
الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا هذه الاعضاء وأفادها هذه 


(۱) انظر: تاريخ الإسلام (۲۹/ ۲۳۰). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۹۹۲). ۱ 


شرح النظومة الحائية 
5-7 وا حركة الإرادية» وإذا فسدت هذه الأعضاء بسب استیلاء 
الأخلاط الغليظة عليهاء وخرجت عن قبول تلك الآثار» فارق الروح البدن» 
وانفصل إلى عالم الأرواح»" 

وقد اختلفوا نی مقر الأرواح» وأطالوا الکلام» وذکروا آثارًا الله أعلم 


بصحتهاء یقول بعضهم: «(خير بئر في الناس بشر زمزم» وشر بئر في الناس بئر 


برهوت» والیها تجتمع آرواح الکفار»» وهي بتز خبيثة توجد في حضرموت» 
ولكن لا شيء يدل على ذلك انیا تكون الأرواح حيث يشاء الله» إما منعمة أو 
5 ۱ 

یقول الناظم: (وّلا الْحَوْض وَامْرَانَ)؛ أي: ولا تتکر الحوض والميزان» 
وقد آطال العلماء الکلام -آیضا- - على الحوض والیزان» وقد آخبر النبي 335 
بأل له حوضا موروداء فقال: «حوضي مَسِيرَة شهر اوه بیض من ال 
وريه یب ین المسْكِء َكِيرَانْهُ کنجوم الم من رب ينها اطع 
ایا وقال يكلل: 1 حَوْضِي أَبَحَدُ من آيلة من عَدَّنِء مُوَ مد بیاضامن 


ر 
و 2 


الج وغل من العمل باللَین» وليه أك من عَدَدِ النجُوم واي صد 


(۱) الروح ( ص۰۱۷۸ ۱۷۹). 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره ٠(‏ ۰ ) وعبد الرزاق في مصنفه (۵/ ۰۱۱ وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق (43۸/4۱) عن علي بن أبي طالب 9 

(۳) أخرجه البخاري (1091/4)؛ ومسلم (۲۲۹۲) من حديث عبدالله بن عمرو فک 


شرح النظومة الحائية سس 
CD‏ 


الناس عنه کا ید الرَجُل بل الناس عن حوضو( وأن لكل نبي حوضًاء 
وأن نبینا به أكثرهم واردا. ۱ 

والأحاديث فيه کثبرة ذکرها ابن كثير في آخر تأريخه في النهاية» وأشار 
إليها -أيضًا- الذين تكلموا في ذلك. 

وأما الميزان فإنّه مذكور في القرآن» في قول الله تعالى: (وَالْوَرْنُ مب 
لح فَمَن لت مَوَزِيمُُ قأولتبلک هم الْمُفْلِحُونَ > (لاعراف:۸]» وقوله 
عز وجل: وضع یعس ليو قیمع فلا نم تفس یا إن 
کارت قال وین رد ل تناها وگفی بنا سرو 4 [الأنياء: 21۷ 
وكذلك في أواخر سورة الومنون وفي سورة القارعة» وورد -أيضًا- ذکر 
الوزن في آياتٍ أخرى. فنؤمن بالیزان» وأنه ميزان حقيقي له کفتان توزن فيه 
الأعمال. 

واختلف العلاء فيا يوزن هذا لیزان على ثلاثة آقوال: 

القول الأول: آن الذي يوزن هو الإنسان نفسه» يوضع في الميزان ويخف 
أو يثقل» واستدلوا بقوله تعالی: < فلا تم شم يَوْمَآلْقِيمَة وَزنا 4 [الکیف: .]٠١١‏ 


و 9 م 


وبقول النبي ی هي الرَجُل الْمَظِيمُ السّمِينُيَوْمَ لمع لا ین ند الله 


(۱) آخرجه مسلم (۲۶۷) من حديث أي هريرة 4 


۱ ۱ شرح النظومة الحائية 
۳[ ۰۲۱ ها )جح 


ر مرو 


جَنَاحَ بَعُوضَة»ا '» وقال في ابن مسعود 5 لا عجبوا من دقة ساقیه: «والذي 
مي بيده كه آَل في لیر من اح“ 

القول الثاني: أنَّ الذي يوزن هو الصحف التي تكتب فيها الأعمال» كا في 
حديث صاحب البطاقة : ِن الله بش وَجلَاِن آي عل ردس 
الات يَوْمَ یمقر عَلَيّْهِ يِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ سيين سجلا کل سجل مد لح ثم 
ا ا ا ا 


5 و و ۳ 


َيَقُولٌ: أَقَلّكَ عُذْرٌ أو حَسَئَهٌ؟ بهت الرَجُلُ وَيَقْولُ: لا يا رت قیقول: بل ان 


ک متت عست هل عق .رع بآ 
لا ره إلا الله وان مدا عَبْدُه وَرَسُولَة َيَقُولُ: اعمه وَرئلك» فقول كارت 
ما هو الِْطَاكَةُمَعَ عذه السّجِلاتٍ؟ فَيَقُولُ: إِنّكَ لاطلم فال: فَتُوضَعٌ 
اسجلاث في كِمَة وَالْبطَاقَة في که قطاشت ت السُحلات فلت الْبطاقة قال: 
قلایمل | شم الله َي فهذا دليل على أن الذي يوزن هو الصحف. 

القول الثالث: أن الأعمال هي التي توزن» يجسدها ال ولو كانت أعراضًا 
نحن لا نشاهدهاء فان الله تعالى قادر على أن يقلبها أجسامّاء واستدلوا على 


ا ا e‏ 


0 


®) 


شرح النظومة الحائية سس 
از ۱۰۱۷ ك 


ذلك بقوله 2 لمان کنیقتان عَلَ اسان تلان في انیبان ٍل 
الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ الله الْعَظِيم سَبْحَانَ الله وَیحَمُیو»* فکلمة (سبحان الله)» 
هذه الحروف هل ها جرم» إذا خرجت منك هل تقدر أن تمسكها لأنها عرض» 
ولكن النبي كك آخبر نها توزن: «الطَهُورُ مط یمان وَاَمْدٌ لله تا را 
وَسْبْحَانَ الله رامد لله تاکن أو ما ما بين السَّمَوَاتَ وَالأَرْضٍ»”", فدلٌ: عل 
أنها تجسد الکلیات يجعلها الله أجساداً. 

والصلاة ليس ها جسم ولكن ورد في الحديث أن هذه الصلاة تصعد إلى 
السماء وتفتح ها أو تغلق دوهها"". 

فهذا القول في الميزان. 


5 
و 


(۱) أخرجه البخاري (7 14۰ ومسلم (۲۹6) من حدیث أبي هريرة 645 . 
(۲) آخرجه مسلم (۲۲۳) من حدیث أبي مالك الأشعري وَإققه. 
(۳) انظر: فتح الباري (۵۳۹/۱۳). 


8 سنا شرح المنظومة الحائية 
۳- وفل رخ الله میم ضْله 

من ار أَجُسَاءا من القّخم تُطْرَحُ 
4 على النهر في الفزدوس تیا باه 


الشرح: 

هذا فيه إثبات الشفاعةء بأنَّ النبي يك يشفع» والملائكة يشفعون» 
والأنبياء يشفعون في ناس من أهل التوحيد» ولكن عندهم سیثات وكبائر» 
وبدع» وذنوب آوبقتهم فيدخلون النار» ويبقون فيهاء فقد یبقون سنة» 
وستتين» وعشرًاء ومائة سنة» وألف سنة» ثم بعدما یمخصون يأذن الله 
باخراجهم. فیْخرجون من النار أجسادهم كبا الفحم» يعني: قد صارت 
حماء وصارت فحمّاء فتطرح في نهر يسمى نهر الحياة» ويصب عليهم أهل الجنة 
من ماء الجنة حتى ينبتواء مع کونهم قد احترقوا وأصبحوا اء ولكن تنبت 
أجسادهم شيئًا فشيئًا كا تنبت ال حبة في ميل السیل فان السيل إذا جاء مع 
الأودية يحمل حبات صغيرة» تطفح هذه الحبات» ثم إذا انحسر تتجمع هذه 
الحبات في أطراف الوادي من هنا ومن هناء فتنبت نبا رقیقا دقيقاء نم تكبر 
ويشتد عودهاء فشبّه نباتهم بهذا. 

ويدل لذلك ما ورد في حديث أبي هريرة 48 أن النبي بيا قال: «إذا راد 


َه و 


اله رح من ارا من هللاراث يَأ جوا من كان یب له 


2 
ه مرو 


بر ويم رفوتم بقار السّجُود وَحَرَّمَ الله على الا آن ال آنر 


شرح المنظومه الحائية SRE‏ 
,وس يك 
السّحُود فكل ابن آد م له کار إلا أ تَر السّجُودِ فيَحْوجُونَ من التار قد 
اشوا فص قَيُصَبّ عليهم مَاء ای وه یو كا تَنْبْتُ اة ني كيبل اس 

اوعدي هن آنس 49 عن لني بل ذال ین وفع من 


لا نوب أَصابُوهَا عه قوب نیز هم الله اه مضل یی قال هم: 
اوور 7 

ویسمون: امهنمیُون؛ لائّبم آطالوا البقاء في جهنم ويسألون الله بعد 
ذلك أن يزيل عنهم هذا الاسم. 


(۱) أخرجه البخاري ))6١5(‏ ومسلم (۱۸۲). 
(۲) آخرجه البخاري (۵۰ ۷). 


مس . شرح النظومة الحائية 

5 هلإ ٠٠‏ سح 
۰- وان سول الله للحلق شافع 

ِ ی او 00 م ه اس كن وه و 

وقل في عذاب القبر خق موضح 


الشرح: 

يؤمن أهل السنة بأن النبي بي هو الشافع المشفع» ویفسرون بذلك قول 
الله تعال: عسي أن يَبَعَكَكَ رب مَقَامًا محمودا6(الاسر»:۷۹]» فإن المقام 
الحمود هو أن يقبل شفاعته» ووردت أحاديث كثيرة مثل قوله و ١يجْمَعْ‏ 
له بوم ات ال والاجربن في ويو اجب وفع الذّاِي. 
وَيَنْعُذُهُمْ الب وذو الشنش. الس من الم ازب ما لا ميقو 
وما لا یلو فقول بَعْضُ الناس لِبَعْضٍ: لا کرو ما نم فيه؟ ألاتَرَؤْنَ 
ما قد بَكَفَكُعْ؟ ألا تَنْظرُونَ من یشم لَكُمْ إلى رَبَكُمْ؟...»» ذكر آنبم يأتون آدم 
ثم نوخا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى یل وکل منهم يعتذر عن قبول 
الشفاعة» ويقول: نفسي نفسي. 

قال يكله: «فيَأرُوي» َيَقُولُونَ: يا محمد أنت رسول اللي وَحَاتَمُ ایا 
وَغََرَالله لك ما تم من دنك وما تا خر اشْمَعْ لنا إلى ره نلک ألاتَرَى ما تحن 
فیه؟ آلا 5 ری ما قد بلَ؟فانطیی نا تاعرص َأََمُ سادا یرل ثم 
تخ الله عي لوبي من عادو وخشن لاه عليه ی تا يَفْنَحْهُ لاح نی 
2 ال با محمد ازكغ أك سل عط المع َع ار ريي فَأَقُولُ: 
ب امي متي کال یا محمد آنا ان من ات من لا جسات عليه 


o 
ھا‎ 


E 


© هدس 


من بان من باب وم ر یی لك من 
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لباب وَالَّذِي تفس محمد بيده إنَّ ما بين المُصْرَاعَيْنِ من مَصَارِيع ان لك 
بين مَكَةَ وَهَجَر اواب مکه وط ی ذکر في هذا ا شفاعته 
لأمته» ولكن الأصل أن شفاعته هذه تكون لإراحة الناس من طول الموقف. 

وقد تكلم العلماء على الشفاعة: فنفاها البتدعة كالخوارج والعتزلة؛ 
وذلك لا کل من عمل سيئة فإنه عندهم مخلد في النار» والعياذ بالله. 

وأثبتها مطلقا الكثير من القبوريين والمشركين» وصاروا يطلبونها من نفس 
النبي و وتجاوزوا ذلك إلى أن طلبوها من الأولیاء» وشبهوا النبي والاولیاء 
بمن حول اللوك وقالوا: إن الملوك يحتاجون إلى من يشفع عندهم» فنحن 
لا نطلب من الله» بل نطلب من الأولياء أو الرسل» ونقول: اشفعوا لنا. 
ولاشك أيضًا أن هذا شرك؛ لأنه دعاء لغير الله. 

وتوسط أهل السنةء فلم ينفوها كالمعتزلة» وم يثبتوها مطلقًا كالقبوريين» 
بل آثبتوها ولکن ها شرطان: ۱ ۱ 

الأول: الاذن للشافع أن يشفع. 

الثاني: الرضا عن المشفوع. 

واجتمع الشرطان في قوله الله تعالى: < وکر من من آلسَّمَوَتٍ لا تغنی 
فم یا إلا من بَعْدِ أن يَأَذّنَ للم بشاء وی 4 [النجم:7؟7]؛ دلت الآية 
على أنهم ولو كانوا من الملائكة المقربين فإنهم لا يقدرون على أن يشفعوا حتى 
يأذن الله تعالى لهم» وحتى يرضى أيضًا عن الذين يشفعون فيهم» فلأجل ذلك 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲ 4۷ ومسلم (۱۹6) من حديث أبي هريرة له 


سس شرح النظومة الحائية 
۳ 11۲ تسس تسس 


کے م 


لا تتطلب من غير الله؛ لأنها ملك لله قال الله تعالى: «قل له الشقنعة جييعًا» 
[الزمر:؛ 4 ]» يعني: آنها ملكه» وإنما يأذن لمن يشاءء وقال الله تعالى: «یوّمیلر 
. 


تشه إلا مَنْ أذ ا وی دای مهن 
الشرطان في هذه الآية: «أذِن له آَليَحمنَ4» أي: آذن للشافع أن يشفع» 
لوَرَضىَ لَه قَولاً4» أي Cm‏ الكفرء کا 
في قوله عز وجل: «ولا يَرَضَى | هلف وان كرو ره کم > [الزمر :۷ 
فأخبر تعالى بأنه لا يرضى عن الكفارء فيڪ آله لا يَرَضَى عن رم 
آلفسقير 4[التوبة: 957]. 

وعلى كل حال فإن الشفاعة ثابتة. 

وللنبي 285 حمس شفاعات خصت به» وهي: 

الشفاعة الأولى: الشفاعة العظمی التي هي شفاعته لأهل الوقف في أن 
يأتي الله تعالى لقصل القضاءء يغبطه بها النبيون والمرسلون والملائكة. 

الشفاعة الثانية: شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوهاء قال يَكلِ: «أنا أو 
الناس يَشْمَعُ في ان وأنا رالات با وهو که أول من يستفتح باب 
الجنة» قال يك آي باب اب يوم لا امه َأسْتَفْيِحُ فيقول انان مَنْ آنت؟ 
و 


دول : حمد. فيقول: بك أُِرْثُ لا أذ لِأَحَد قبلَكَ»" وأول من يدخل 
الجنة من الأمم آمته» فیشفع حتی تفتح آبواب الجنة» ویدخلوها بشفاعته» ثم 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹7) من حدیث أنس و . 


(۲) آخرجه مسلم (۱۹۷) من حدیث آنس ولق . 
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نی 
یشفع بعد ذلك في بقية الأمم. 

الشفاعة الثالثة: شفاعته لبعض أهل الجنة تكون مراتبهم نازلة» فيشفع هم 
حتى تُرفع مراتبهم. 

الشفاعة الرابعة: وهذه الشفاعة يشركه فيها الأنبياء والأولياء والصالحون 
واللاتکة» وهي: الشفاعة لمن دخل النار من أهل الإيمان وأهل التوحيد أن 
يحرجوا منهاء وهي التي آشار إليها الناظم في قوله: 

وَقُلْ يرج له الْعَظِيمُ بِقَضْلِهِ من لا أجْسَادًا ین الحم يُطْرَحُ 

على ال الفرْكوْسٍ تا باه كِب عمل اسلا جاء بط 

فیشفعون فیمن كان في قلبه إيمان» كا في حدیث أبي سعید الخدري 


م و 


2 2 

ى 

٩٩ >‏ و و ٣ر‏ ۵ مناه 6 
۰ 


يه وفيه يقول الله تعالى: «اذْهَبُوا قَمَنْ وَجَذْتُمْ في قلبه ِا دیتار من ایعان 
خرجوه ... اذعبوا فمن وَجَدْتُمْ في قلبه مثقال صف دیتار ؟ خر جوا .. 


اذهبو افْمَنْ وَجَذْتُمْ في كَل ال درو من إِيَانٍ خر جوه»(. 

الشفاعة الخامسة: وهي شفاعة خاصة بعمه أبي طالب الذي حماه ونصره 
ذكر أنه كان في الدرك الأسفل من النارء فيشفع فيه» ويخرج من أسفل النارء 
ویجعل في د ضحضاح من نار» وقد ورد في الحديث: «أَهْوَنُ أَمْلٍ انار عدَبا أبو 
0 وم 3*5 مرو ره هر ام ۶ ۶( .۰ رگ وه و و 
طالب وهو مُنتهِل بنعلین يغلي ينه ماه وني رواية: له تمه 


() آخرجه البخاري (۷۳) ومسلم (۱۸۳). 


() آخرجه مسلم (۲۱۲) من حديث ابن عباس له 


مس شرح النظومة الحائية 
رت ع 


شَفَاعَتِي يوم الْقِيَامَةٍ مه یل في شخضاح من الَارٍ يع یو يمهم 


دئاغه)”". معد : أنه و ان كان أخف أها, النار عذااء إلا أن هذا عذابه. 
ییوس بمعی و ر نا 1 


فهذا هو قولنا في الشفاعة: أن النبي وة يشفع في اخلق. 
وأماعذاب القير فنقول: إنه حق» قال الناظم: 
(وفل ني عَذّاب الق عق مُوَضحٌ) 


وقد جاءت أحاديث كثيرة ٤‏ الاستعاذة من عذاب القبر» حتی في آحر 


ی 
مرحم یم و 


الصلاة قال يا «إذا تسد أحدكم لیذ لله من زّم يقول: : اللهم | إني أعُوذ 
بك من عَذَّابِ جهن وَمِنْ عَذَابٍ الق من َة الَحْيَا وَالََاتِء وَمِنْ شر فتنة 
الییح الدَّجَالِ»”". فدل على أن الميت يُعذب في قبره. 

وجاء في حدیث آخر: إن الْقَْدْرَوْضَةٌ من ریاض الْجَنَّا يعني: : على 
الومنین» «أو خَفْرَةٌ من خر الثار* يعني : على الكفار ونحوهم» وأنه پوسع 
و و 


ره و 


حدیث أبي سعید له 4 مرفوعا: : «فاذا دفن العبد الوم قال له الق مَرحَبّا 


(۱) آخرجه البخاري (1916) من حدیث أي سعيد الخدري فاه . 
(۲) آخرجه البخاري (۱۳۷۷)» ومسلم (۵۸۸) من حدیث أبي هريرة 5 
(۳) آخرجه الترمذي (۲4۲۰) من حدیث أبي سعید 5 وأخرجه الطبراني في الاوسط 


(۸/ ۲۷۲) من حديث أبي هربرة 6 . 
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شرح النظو: 5 CD‏ 
ولا آما إن كنت الخاها من يمي على ظَهْرِي إليء َد لبد یوم وصزت 
الي فْسَرَى صَنِيعِيَ بلت» قال: قِِّعُ له مد صر یتح له باب إلى ان وإذا 


دُفِنَ اعد لاجر أو الْكَافِرٌ قال له الق لا مَرْحَبًا ولا فلا أَمَا ان كنت 


عض من يَمِْي على ظَهْرِي لیف ریوصت إلي ری صَدبعِيَ 
بك قال: فليم عليه حَنّى بلقي عَلَيهِ تیف أضْلَاعُةُ”". وكذلك جاء أنه 
يمتحن في الق وأنه يقال له: ١مَنْ‏ ربك؟ ومَنْ نبيك؟ وما دینك؟». قال الله 
تعالى: < یل ویر ءاموا لول آقایس فى آنفتوه تیا قف ار" 
وَيُضِلٌ آله آلظطِمِيرت 4 [إبراهيم:707]» ذكر ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسير هذه 
الآية جملة من الأحاديث التي في عذاب القبر وني عذاب البرزخ وكذلك ألف 
في ذلك ابن رجب مه كتابه الذي سماه «آهوال القبور في حوال أهلها إلى 
النشور»؛ وهو مطبوع. وقد ذكر فيه كثيرًا من الآثار التي تدل على أنه قد 
يشاهد في الدنيا علامات لعذاب الق ونحن نعرف أن الميت قد خرجت 
روحه» وأن جسده هو الذي یُدفن في القبر» ونعرف أيضًا أن الجسد يفنى 
ويكون تراباه ولكن التكاليف على هذه الأرواح» وروح الإنسان باقية بعد 
فراق بدنه» کا قال السفاريني في عقیدته(*: 
داح الوَرَئ )ندم مغ گزیا لوق تَاسْتَفهم 


(۱) آخزجه الترمذي (۲7۰). 
(۲) تقدم تخریجه (ص ۰ ۱۰ 
(۲) انظر: العقيدة السفارينية (ص ۵ ۷). 


3 © شرح النظومة الحائية 

وقد تکلم ابن القيم مه في كتاب «الروح» على عذاب القبر » وأطال 
فيه وذکر أمثلة وأدلة » وذکر أن الفلاسفة آنکروا عذاب الق وقالوا: «فإنا 
نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة عميًا صن یضربون الوتی بمطارق من 
حدید» ولا نجد هناك حیات ولا ثعابین ولا نيرانًا تأجج» ولو کشفنا حاله من 
الأحوال لوجدناه لم یتغیر» ولو وضعنا على عینیه الزثبق ثبق وعل صدره الخردل 
لوجدناه على حاله» وکیف یفسح مد بصره أو يضيق عليه ونحن نجده بحاله» 
ونجد مساحته على حد ما حفرناها لم يزد ول ينقص» وکیف يسع ذلك اللحد . 
الضیق له وللملاتکة وللصورة التي تؤنسه أو توحشه ... ونحن نری 
الصلوب على خشبة مدة طويلة لا يُسأل ولا يجيب ولا یتحرك ولا یتوقد 


جسمه نارّاء ومن افترسته السباع ونهشته الطیور» وتفرقت آجزاژه في آجواف 
السباع وحواصل الطیور» وبطون الحيتان» ومدارج الریاح كيف تسل 
أجزاؤه مع تفرقهاء وکیف یتصور مسألة الملكين لمن هذا وصفه وکیف يصير 
القر على هذا روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار» وكيف يضيق 
عليه حتى تلتئمه أضلاعه)”''. 

فرد عليهم ابن القيم وه له بأننا في عالم والأموات في عالم» وأن الأحكام 
على الأرواح» فالأرواح هي التي تُعذب أو تُنعم» وقد ذکر أيضنا أن حالة 
اتصال الروح بالبدن خس حالات وقد تقدمت قريباً. 


)۱( الروح (ص ۰1۱ ۷ 


شرح المنظومة الحائية حم 
[ ۱۱۷ ك 


ثم ذکر آن الأحكام في الدنيا للأبدان والأرواح تبع لماء والأحكام في 


البرزخ للأرواح والأبدان تبع ها وإن كانت فانية» والأحكام في الا حرة 
للأبدان والأرواح. 

وقد أطال مله في ذكر الآثار التي تدل على اتصال الروح بالبدن» وعلى 
ما تعذب وتؤلم » وأا تقاب وأنها تصعد وتجيء » وذكر أمثلة وأدلة لذلك 
تقرب من مئتي دليل. 

ثم ذكر اختلاف الناس في تعريف الروح وماهيتهاءوقد مر معنا التعريف 
الذي اختاره مه واعتبره الأقرب للصواب”. 


GED 1‏ شرح المنظومة الحائیه 
7- ولا تکفرن آهل الصلاة وان عَصَوا 


مرف و و م ه 


4 2 ها ۲ 
يغصي وذو الکرش بتصفح 


الشرح: 

من عقيدة أهل السنة آننا لا نکفر أهل القبلة إلا إذا آتوا مكفرًاء وآن 
العاصي لا تخرجهم من الایمان» وهذا رد على المعتزلة» ورد على اخوارج. 

فإنالخوارج يخرجون أهل المعاصي من الایمان؛ ويبيحون قتاهم» 
ويبيحون أخذ أموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم» ويدّعون أنهم بهذه العاصي 
خرجوا من الدين» هكذا يقولون. 

وقاربهم المعتزلة» فجعلوا أهل العاصي في منزلة بين المدزلتين -آي: بين 
الكفر والاسلام- فلا يقولون: إنهم مؤمنون يعاملون معاملة أهل الایان» 
ولا يقولون: إنهم کفار يعاملون معاملة الکفار فیقاتلون وتُسلب أمواهم» 
وتستباح ذرار هم ونساؤهم. 

ولكن اتفق الخوارج والمعتزلة على أن العصاة إذا ماتوا على العاصي فإنهم 
2 النار خلدون فيهاء وينكرون شفاعة الشافعين جيعًاء ويتأولون أحاديث فيها 
وعيد على المعاصي» مثل قوله 335: «ا يذل ال قات أي: نیام وقوله 
:دلا یل الجَنّةَ من كان في قلبه مثقال درو من کنر وقوله عليه 


(۱) آخرجه البخاري (۰۵7» ومسلم (۱۰۵) من حديث حذيفة قله . 


یر 


(۲) آخرجه مسلم )٩۱(‏ من حدیث ابن مسعود دة . 


شرح المنظومة الحائية جم 
ا[ ۱۱4 كه 


الصلاة والسلام: لیس مام للم شود و ی وب وا خی 
ام( وفوله ار: ديا زونفع؛ لعل ایا ستطول ب بك بَعُدي تخر 
الناس أن من 2 عق خآ تلد وت أو اشتجی پزچیم او عم ان 
مدا يك نة ري" " وقوله کلا: «اثتعان في امي هما که الطَّمْنّفي 
الب والتياحة عل لت( ومثل الأحاديث التي في تعذيب قاتل نفسه أو 


غیره من العاصي. 
فنقول: هذه من نصوص الوعید تمر على ظاهرهاء فلا نتأو هما بحيث نبطل 
دلالتها وظاهرهاء بل نبقیها على ظاهرها؛ لیکون ذلك آبلغ في الز جر من هذه 
العاصي والحرمات. 
وقد جاءت -أيضًا- أحاديث كثيرة تدل على مغفرة الذنوب للعصاة 
ونحوهم» كالأحاديث التي فيها الشفاعة هم» وإخراج من بقلبه مثقال ذرة من 
إيهان من النارء وإلقائهم في نهر الحياة وما أشبه ذلك» وكذلك الأحاديث التي 


4 


في الرجاء مثل قوله :نله حَرّمَ یال من قَالَ: لا الله یی 


و م وم ےر 5 و و و يه 
بذك وَجْهَ الله تَعَالَ)29, ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَدْخُلَ الا 


(۱) آخرجه البخاري واللفظ له (ع۱۲۹)» ومسلم (۱۳ ۰ من حدیث ابن مسعود ده . 


(۲) آخرجه أبو داود (۳۲) والنسائي (۰ ۷۰ وآهد ۸/0 ۰ من حدیث رویفع بن 
ثابت قله . 


إن 
PM‏ 


(۳) آخرجه مسلم (1۷) من حديث أبي هريرة 5 . 
)٤(‏ جزء من حدیث آخرجه البخاري(۵ 44۱۲ ومسلم(۳۳)عن عتبان بن مالك 


شرح النظومة الحائية 


ع[ ۱۲۰ ]ا 
من قال: لا ره لاال ومثل قوله 2: «من قال: لا إل إلا اللّكُ وَكَمَرَ 
ا عبد من دو ون اللو حرم ماله وف وساب على اوه" ومشل قوله 5 


0 وري ه 


«مَنْ مات وَهُوَيَشْهَدُ آن لاله إلا الله راو دا رَصُولُ الله صَادِنًا مِنْ 
ْب دحل اند والأحاديث التي في الرجاء كثيرة. 
تعلق أهل الارجاء هذه الأحاديث» وقالوا: إن العاصي لا تضر ولو 
ت» وأباحوا الإكثار من المعاصي» حتى قال قائلهم *: 
ره إا گان القدوم علی كرد 
هؤلاء هم المرجئة الذين یخلبون جانب الرجاء والذين يبيحون المعاصي 
ويقولون: نا لا تضر مع الإيهان» كا أن الطاعات لا تنفع مع الشرك. 
فنقول: إن الواجب على المسلم أن يكون متوسطاء وأن يعتقد أن ا معاصي 
تضرء وأن مآل العصاة إلى الجنة وان دخلوا النار. 


لار 


)۳( ره سلم() من حدبت یی موه 
)٤(‏ ذكر هذا البيت ابن ل e‏ 
عبدالأول المعروف بأبي نواس. وانظر: الجواب الكافي (ص ۱۲). 


شرح النظومة الحائية 


[ ۱۲۱ ك2 
۷- ولا تعتقذ رأي ال خوارج انه 


ر 4 > ۵ رو م 3 ع ام 
قال لسمن يواه بُزدي ویفضح 


الشرح: 

الخوارج الذين خرجوا على علي 48 وكفروه» وقالوا: لا نبايعك حتى 
تعترف بأنك قد كفرت وبطلت صحبتك» وبطل جهادك وبطلت أعمالك. ثم 
صاروا یکفرون كل من خالفهم» یکفرون كل المسلمين الذین لیسواعل 
رآیهم» ويحكمون بأن کل من مات وهو على معصية فانه خالد خلد في الناره 
فرأهم يردي ويفضح؛ لانهم خالفوا الأدلة» وتجرژوا على تخلید أهل النارء ثم 
على قتال العصاةء ويقولون: كل من دخل النار فانه مخلد فيها. 

وقد يستدلون بقول الله تعالی: « کلم آرادوا أن 2 جوا نا آعیدوا فنا > 
[السجدة:۲۰]» وبقوله -جل وعلا-: « رن رل من ند خل لفق أَحَرَيَتَهْد > 
[آل عمران:۱۹۲]» وبنحوها من الآيات التي فیها بعض عذاب أهل النار؛ کقوله 
عزوجل: «بریدورت نکر جوا مِنَالتَارِوَمَا هم يخ رجيرت ا وليه 
عَذَابٌ مُقم [الائدة:۳۷]. 

وعلى كل حال فإنها مقالتهم استحلوا بها قتال السلمین؛ لأجل معصية 
فعلوهاء وحصل منهم قتال في عهد بني أمية» وثار ثوار كثير من آولشك 
الخوارج على ولاة الأمرء وفارقوا الجماعة» وكفروا المسلمين» واستحلوا 
دماءهم وأموالهم. 


۱ شرح النظومة الحائية 


ی 


۳ 


الشرح: 

(ألا نا المزجي بالدین يَمْرَحُ) آي: الرجثة لعبوا بدينهم؛ لأنهم آباحوا 
الا فیهء وقالوا لایضر مع الیمان ذنب کم انالا سوس 
الشرك عمل. فیغلبون جانب الرجاء ویقولون: إن أهل الکباثر وان عملوا ما 
عملوا فإنهم لا يُعذبون» بل یکونون من أهل الجنة. فیبیحون الاستکثار من 
المعاصي» والاکثار من الذنوب والسيئات. ویقول قائلهم": 

َكَثْرمَا اشْتَطعت من الخطايًا و SS‏ 

سَتبْصِرٌ ر ان وَرَدْتَ عَلِيّهِ نوا وَتَلْقَى مدا مک اکب را 

تک ض ندَامَةً بل ها ركت َة الاس السُرُورًا 

هذه عقيدتهم» ولعلهم أيضًا سموا مرجنة؛ لأنهم لا يجعلون الاعمال من 
الایمان» بل يجعلون الإيمان هو جرد التصديق» فمجرد التصديق فقط هو 
الایمان» فلأجل ذلك سموا مرجئة؛ لأنبم آرجتوا الاعمال عن مسمی الایمان. 

وقد ورد حذیر منهم کثبر » وبالغ الخلال في کتابه «السنة» في التحذیر من 
ال رجثة» وأكثر من الآثار التي في التحذیر منهم» ونقل عن السلف أقوالاً كثيرة 


)00 ذکر هذه الأبيات ابن عساکر في تاريخ دمشق (1۲/۱) ونسبها إلى الحسن بن هانی بن 
. عبدالأول العروف بأبي نواس ۱ 


شرح المنظومة الحائية ص 
1 ۱۲۳ ك 


تدل على ذمهم وعلى تخطئتهم في آقواهم» فليراجع ذلك الکتاب وتلك الاثار؛ 
لیعرف بذلك ما ذکره الناظم أن الرجی بالدین يمرح» وأنه لعوب بدینه؛ لأنه 
آباح العاصی وسهل آمرهاء وادعی أا ليست من مسمی الایان. 


سس شرح النظومة الحائية 
ہے 0 4 6 ۰ 4 
۹- وَقَل انسع الابعان قول وة 

وان و ره 4 ۳ ري و 

ول على قول النسي صرح 


01 


الشرح: 

هكذا جزم بأن الإيهان قول ونية وفعل» وهذا قول جمهور العلماء وأهل 
السنة والجماعة» مالفا لأقوال المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى 
الإيهان» وادّعوا أن الایمان هو التصديق فقطء وأن الأعمال إنما هي مكملة 
ونحو ذلك. ۱ 

وقد بن العلماء الرد على هؤلاء» ولا كان کذلك بدا البخاري صحیحه ‏ 
بعد القدمة بکتاب الایمان» وبعدما ذکره قال: اوهو قول وفعل». يعني: 
م يذكر النية في العقيدة؛ لأا ملازمة» فأهل السنة یقولون: إن الایمان قول 
وعمل واعتقاد» والذي سمعناه من شيخنا محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله أنه كان 
يقول: (إن الایان قول وعملء قول القلب واللسان» وعمل القلب 
واحوارح». ول یذکر عمل اللسان انعا اللسان منه القول. فيقول: عمل 
القلب والجوارح». 

وأمثلة العمل هذا كثيرة» وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان أن 
الأعمال من مسمى الإيهان» وكذلك نفي الایمان عن بعض من عمل عملا 


سيدا كقوله :دلا ین ن لا يمن جار بلق( و قوله عليه الصلاة 


0 


(۱) أخرجه البخاري (2017): ومسلم (67) من حديث أبي هريرة 6 . 


شرح المنظومة الحائية e)‏ 
۱ والسلام: لا یمن أحدكم حتی نب لاخو ما مب لِتَفْسو". ۹ 

وكذلك الأحاديث الكثيرة التي فيها عد الخصال من الایان؛ کقوله 
: : من كان ینایم الآ فلا يوذ جار ون كان يُْمُ بالل 
اليم اضر رشق كا بين بل وا یر یل حا ى 
صمت“ ٠‏ وقوله یل لا ینایم الجر سار يمير 


سر 


لا يال وتا و ترم۳» وقوله عليه الصلاة والسلام: «ل یل 
تین بالل لیم الجر ند على ميّتِ مب وق تلا إلا على روج نها عليه 
اعد عة نهر وَعَشْرٌا0©. يدل على أن هذه كلها من الإيهان. 

وكذلك من القرآن قول الله تعالى: « نما المژیتورت این ا ره 
وجلّت لويم ولا یت عم ءايه رادم یمتا وعلن زیهم یعون 9 
الذذیرت یقیمورت الصّلَرْة وَيِمًا رهم يُمَفِقُونَ 4 [الفال: ۰۲ ۰۲۳ فدل على أن 
هذه كلها من الایمان» وقد ذکر فیها الصلاة والزكاة» وذکر فیها ذکر الله تعالى ‏ 
ووجل القلوب» وقال عز وجل: نما لْمُؤْونُونَ لين اما باه وَرَسُولِِء 
م لیاوا وجَهُدُوا مهم وَأَفْسِهِمْ في سيل أو [الحجرات:15]» فذکر 
القول والعمل الذي هو الجهاد. فجعل ذلك كله من الایمان. وكذا قوله جل 


® 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم (40) من حديث أنس بن مالك وا 
(۲) أخرجه البخاري (۱۸ ۰ ومسلم (4۷) من حديث أي هريرة 2 

(۳) أخرجه البخاري (۱۰۸۸)» ومسلم (۱۳۳۹) من حديث أي هريرة 5[ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۰ ,؛ ومسلم )١587(‏ من حديث أم حبيبة ول 


وعلا: تما يُؤْمِنُ ايتا الَّذِينَ إِذّا ذڪَروا چا روا مُجْدا جوا مد 
تیم ومع لا بستکیزورت © تَنَجَاق جُنُوبُهُمْ عن المضاجم يَدْعُونَ دَجُمْ 
وا وطَمعا وكا ررَفکهم یدفقون»[السجدة:۰۱۰ 2۱3 آخبر بأن هذه كلها من 
الای‌ان. 

وآما الأحاديث فإنها كثيرة كما آشرنا إلى بعضهاء وقد آکثر البخاري 
له من الأبواب التي تدل على أن الأعمال من الإيمان» كقوله: باب 
الصلاة من الایمان»» «بابٌ الزكاة من الایمان»۰ «بابٌ أداء الخمس من الیمان»» 
ونحو ذلك» ويذكر أدلة على ذلك» ولعل ذلك للرد على المرجئة وبالأخص 
مرجئة الفقهاء الذين يدّعون أنهم على مذهب الحنفية» فإنهم يقولون: إن 
الإيهان هو التصديق. ومشى على ذلك الطحاوي في عقيدته» وأما ابن أبي العز 
الذي شرحها فإنه حاول التقريب بين مذهب أهل السنة ومذهب المرجئة 
الذين يقولون: إن الأعمال ليست من الإيمان» ويقولون: إن الإيمان أهله في 
أصله سواء. وجعل الخلاف لفظيًا؛ ولأجل ذلك تكلف ابن أب العز له 
لأجل أن يقنع أهل السنة» وأن بين أن ما عليه الطحاوي ونحوه ليس الا 
لقول أهل السنةء ولكن الصحيح أن الخلاف معنوي وليس لفظيًا ىا يقولون» 
وأن الذين يقولون: إن الأعمال ليست من الإيمان يرخصون في عمل 
المحرمات» وفي ترك كثير من الطاعات» إذا كان هذا الفعل وهذا الترك لا يضر 
الایان» حيث قال الطحاوي: «أهله في أصله سواء»"". 


۰- وی نقض طووا بالکٌاصي وتارة ۱ ۱ 
بطاعیه پنمي وني الوزن یرجم 
الشرح: 

يخبر بأن الإيمان يزيد وينقصء وزیادته بالطاعات ونقصه بالحرمات» 
وقد ذكر الله تعالى زيادة الإيهان في قوله تعالی: « وَإِذَا لت عَلَيِمَ ءَايَشُهُد رام 
یمتا 4 [الأتفال:"1» وفي قوله عز وجل: وراد لین َامَتوَأ إيجَكًا 4 
[للدتر:۳۱]» وفي قوله جل وعلا: ‏ لَِرْدَادُوَا إِيمَدمًا مح لیمدیم 4 [الفتح:4]» وفي 
قوله جل شأنه: ادا ما أنرکت سُورَةٌقََِهُم من يول کم رده ذم 
یمسا فاا اليرت او فزادتهم یم هم متشون 4[التربة:174]) 

ونحو ذلك. ا 
وكل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان» وقد ورد أن النبي بيه ذكر 
لنقص في قوله: «وَما رَأَئْتُ مِنْ ناقِصَاتٍ عفل وَين“ ذكر نقص الدین» 
والدين هو الایمان وفي الحديث أن الله تعالى يقو ل للملائكة: «اذْهَبُوا فَمَنْ 
َجَذْثُم ني كَل شقا ديتار من یمان َأَخرِجُوه ...ابو تن وَج ئم في قب 


و e< 2 er‏ 2 7 مسمس eof‏ م وه 7 22 
مثقال صف وینار فاخرجوه ... ادَبُوا فمن وَجَدْتمْ في قلبه مثقال ذَرّةِ من 
2 ت ۱ . م 


4 
عه 


ان فأخر جوه»"» وهذا دليل على أن الایمان الذي في القلب يتفاوت فمنه 
القوي ومنه الضعیف؛ لدلالة هذه الأحاديث عليه. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۶4) ومسلم (۷۹) من حدیث أبي سعید الخدري 05 . 
(۲) تقدم تخريجه (ص ۱۱۳). 


e 8‏ ۱ شرح النظومة الحائية 
نقول: إن الایمان ينقص با معاصي» ويزيد بالطاعات» فإذا تكلم 
بخير وبذكر وبنصيحة زاد إيمانه» وإذا تكلم بسوء ومسبة وسخرية واستهزاء 
نقص إيانه» وإذا نظر إلى خلوقات الله تعالى ليعتبر بذلك زاد إيمانه» وإذا نظر 
إلى المحرمات وإلى النساء المتبرجات نظر شهوة نقص إيانه» وإذا استمع إلى 
الذکر وإلى القرآن والخير زاد إيهانه» وإذا استمع إلى الغيبة والنميمة والغناء 
والزمر نقص إيمانه» وإذا خطا خطوات إلى المسجد للصلاة زاد إيانه» وإذا 
خطا خطوات إلى الملاهي التي تصد عن ذكر الله وتزين له المحرمات نقص 
إيمانه» وإذا أنفق في وجوه الخير وعلى المستحقين من ماله زاد إوانه» وإذا أنفق 
في الشر وني اللهو الحرم وفي الغناء وني الأفلام الخليعة ونحوها نقص إيانه. 
هكذا عقيدة أهل السنق ولاشك أن ذلك يكون سببًا لأن جذر المسلم من 
نقص إيانه وهو لا یشعر فيتحرى الأعمال الصا حة التي يكون فيها زيادة 
ایمانه . 


شرح النظومة الحائية سح 
[ ۱۲۹ ك 


-١‏ وَدَعْ نك آرَاءَ الرَّجَالٍ وَقَوْلَهُمْ 
قول رَسُولٍ اللو آزگی وآفرخ 

الشرح: 

قوله: (آرَاءَ الرّجَالِ)» يعني: تخرص الذين يقولون بغير علم» فالقول على 
الله بغير علم قول محرم» ذكره الله تعالى في قوله: «فْل نما حرم ری افو حش 
ما ظهر یبا ومابُطن والوتم لی بقتر لح وآن قروا اه ما َم يرل بو 
سلطا وَأن لا عل آله ما ل تَعَلمُونَ4[الأعراف:] أي : تتخرصون 
وتقولون في الدين بغیر حق» وسواء كان ذلك فيا یتعلق بالعقيدة أو في 
تعلق بالا حکام» فالذين يتخرصون ويحاون ورمون بآرائهم فهؤلاء مبتدعة؛ 
ولهذا قال الله تعالى: طول تقولواً لِمَا تصف آلستگم الکذب نذا حل 
وَهَنذََا حَرَام14النحل:117]» وذم الله تعلل مشركي العرب الذين يحرمون 
ما أحل الله في قوله عز وجل: قل لذ کر ن حرم ام ین( نما «NEY:‏ 
وفي قوله جل وعلا: «قڌ کی لین فا کت هم یابقر عم ونوا ما 
ررقهم الله آفتر] یو انم ۰ وما آشبه ذلك. 

قوله: ول رَسُولٍ الله کی وَأَفْرَحُ)» يعني: إذا جاء القول عن النبي 
فإنه واجب الاتباع» وهو أولى بأن يُقدم؛ وولمذا كان أبو حنيفة ماه 
یقول: «إذا جاء الخبر عن النبي ی فعلی الرأس والعين)". 


() آخرجه البيهقي في الدخل إلى السنن (ص ۱۱۱). 


شرح النظومة الحائية 


) ۱۳۰ | 

وكان مالك مه قول: «ما منا إلا راد ومردود علیه» إلا صاحب هذا 
القبر»”'". يعني: النبي كَكاةٍ. 

فإذا جاء القول عن النبي اة فانه مقدم على قول كل آحد» سواء في 
العقائد أو في الأحكام أو ما شابه ذلك. 

وسبب قول هذا النظم أنه ابثُلي في زمانه بأناس يتركون الأحاديث 
الصحيحة ويأخذون بآراء الرجال وفيهم يقول الامام أحمد به : «عجبت 


لقوم عرفوا الاسناد وصحخته» ويذهبون إلى رأي سفيان الثوري» والله تعالى 
م ي ای از هلما ل ر ۴ و د گوو 507 
بق ول: «َحد الذي ن شون عن أخرمة أن تيم فت أوْيُصِيمَ داب 
لیمک [النور: 17 ]ء أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشركة لعله اذا رد بعضص قوله آن 
يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك)”". 

كذلك من آراء الرجال: البدع فان كثيرًا يبتدعون بآرائهم مالم ينزل الله 
به ساطائاه ويطيعهم أتباعهم» وينطبق عليهم قول الله تعالى: مر 
شرس مرحو لم من لی ما لوان په آله 4 [الشورى:11]» فالواجب 
أن تنب تلك البدع» وأن تُترك تلك الآراء والتخرصات التي یقوشا آناس 


بغير علم حتى ولو كانوا مجتهدين إذا تبين خطؤهم فإن البعد عنهم أولى. 


(۱) انظر: الإحكام لابن حزم (037177/5)) ومنهاج السنة النبوية (*/ ۵۰۳ والبداية والنهاية 
(۱6/ ۱6۰ والآداب الشرعية (۲/ ۰)۲۹۳ وإعلام الموقعين (۳/ 275/85 ۲۸۵ 
(۲) آخرجه ابن بطة في الابانة الکبری (رقم ۹۷). 


شرح النظومة الحائية 


۲- ولا لك من قَوْم له وا سدنهم 
طني أل ایب تَقَدَحٌ 


الشرح: 

ينْهى له عن آناس دينهم اللهو والسهو والغفلة» واتباع الهوى» وقد 
جاء في الحديث: «ما تحت ظل السّماءِ من من ون اللو من ال 
من هوی مُتبّع)”"» ودلیله من القرآن قوله تعالى: ریت من ان ره 
هن ثرا يعني : لا موق شيك ال رکه 

ولا كانت هذه حالاتهم وآنهم یرکبون ما مهوونه ویتبعون آهواءهم كان 
من آثار ذلك آنهم یطعنون في أهل امحدیث» ویعیبون رجال الحديث وأهل 
ا لخديف كالبخاري ومسلم» وأهل الستن الاربعت والامام أحمد. وأهل 
المسانيد» وأهل الستخرجات. الذين يسر الله لهم الاشتغال بالحديث فخدموا 
السنق وبينوا صحيح الحديث من ضعیفه واجتهدوا في بیان الأحادیث 
فالذین یطعنون فیهم لاشك آنهم یطعنون في السنةء كأنهم یقولون: إن هولاء 
لیسوا ثقات» وأن أحاديثهم التي رووها ولو کانوا معروفین بالثقة وبالتثبت 
غير مقبولة ولا صحيحة فیقدحون فیهم اتباعًا للهوی واتباعًا لاراء الرجال 
ولرژسانهم. فینطبق عليهم قول الله تعالى: « وَقَالُوأ رت نا أطعتا سا 


1 


۱ ۱ شرح النظومة الحائية 
۰ ملاس تجح 


سم كر هم 4 
وکیرآءتا قأصَلوتا آلسبیلاً 4 [الاحزاب:1۷]» يتبعونهم ویقلدوهم وهم يرون الحق 
واضحا؛ سواء في العقيدة أو في الأحكام واحلال والحرام. 

فالذین یقلدون الرجال ویطعنون في السنة ویردون الأحاديث الصحيحة 


هؤلاء من یعبدون غير الله» یعبدون رؤساءهم ویطیعونهم في غير الحق» 
يطيعونهم في المعصية» ویقدسونهم» ويتبعون غلطاتهم» وهؤلاء كلهم یعتبرون 
من أهل الخسارة» فالواجب البعد عنهم وعدم تصديقهم. 


شرح النظومة الحائية 


۳- إا ما اعْتَقَدْتَ الدَّهْرَ یا صاح مَذه 


الشرح: 

ختم العقيدة بهذا البيت» فأخبر بأنك إذا اعتقدت هذه العقيدة» والتزمت 
ها فيهاء فأنت على خير» وأنت على عقيدة سليمة ليلك ونبارك» هكذا آوصی 
بالالتزام بهذه العقيدة وهي عقيدة سليمة مقترنة بالأدلة الصحيحة في کتاب 
الله» وفي أحاديث النبي بي وفي أقوال العلماء الربانيين. 

فنوصي بحفظهاء ونوصي بالالتزام با فيهاء ونسأل الله أن ينا مسلمین» 
وأن يميتنا مسلمين» وأن لا يحرمنا من فضله وأن يجزي هذا الناظم خير 
الجزاء» وأن يرحمه وسائر علماء المسلمين» ويجعلهم من أهل عليينء والله أعلم. 

وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الفهارس العامة 
فهرس الایات القر آنية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 


فهرس الآثار الروية. 


فهرس الصادر والراجع. 


فهرس الوضوعات. 


فهرس الآيات القرآنية 


گم ر مر و. ّم مه E‏ 
« إن الله يام کم أن تذ وأ بقرة 4 ۷ 4 
رد ۳ ۱ ۱ 


رو ر اعم كن" حر همم 2 
< هل یظرون ال" أن يَأَتِيَهُم آنه فى ظلل ... > ۳۳۹ هه 


سورة آل عمران 
لاحترا عل کل سىء قدي ۲۹ a‏ 
فل إن کشرز تحبون نیون ... 4 ۳ ۲٤‏ 
«واعتصموا بل أله جمیکا ولا تقو 4 ۴ 1 
« رَبَنآ إِنَكَ من تخل آلتارفقّد أَخریته, > ۲ ۰۰ إلا 
سوزة السام ٠‏ 


4 < 


م ترلی الذي آوتوا نَصِيبًا ین ىب4 0١‏ ۹ 
اک ره س ور موار ر مه 
انزلتا إليك الکتب بالحَق... 4 ۵ ۲۸ 


سورة الائدة 


«یریدورت أن رجو ین آلنار وما هم ... 4 ۳۷ ۱۳۱ 


7 راا ازسل رَسُوله, بالهدی > 


الآبة رقمها الصفحة 
سورة الأنعام 
وع مایخ بل ها إل هو ..{ ۹ 10 
لا تد eT‏ ۱۳ ۳ 
«#وَتَمّتَ كلمت لت صِدَقا وغل 35 ۱۱۰ ۳1 
وقد خير يقارم سا 3 ۱۰ ۱۳۹ 
«فل لد ڪرين حرم لین 4 ۱:۳ ۳۳۹ 
ون مذ اعوط مما فاتيكرة ...6 ۱9۳ ۲۲ 
$ هَل یرون ال أن أيهم الْمليِكَة... > ۱9۸ ۳ 
سورة الأعراف 
«وآلوزن یمین الحَق فَمَن نفلت مَوّزینه ...> ۸ ۱۰ 
وتادنهما ریما آل مْأَمَكُمَا عَن لگنا ... » ۳ ۳ 
«ف نما حرم زین حش ...> ۳۳ ۱۳۹ 
# و تمت کلمت رلک الحشئ . 3 ۱۳۷ ۳۱ 
« وَلَمًا جَاءَ موی لمیقیتا کلم رب > ۱:۳ 1۲۳۵ 
١‏ ایو باه وزسوله ای الأ ...> ۱0۸ ۲٤‏ 
سورة الأنفال 
ل یز لَه وجلّت...» ۳1 ۱۲۵ 
وا یت لیم ءَايَُهُء ام یمتا 4 ۳ ۱۳۷ 
۳ ۳ وَهَاجَرُوأ وجَهُدواً ...> ۷۹۷۲۳ خطا! 
سورة التوبة 
ناح نالمش ركت آشتجارك قأجز ۹ 1 ۳۱ 
۳۳ ۲۳ 


فهرس الآيات القرآنية 


الآبية رقمها الصفحة . 

«ولسبقورت ون نامه جرب 2 E‏ خطا! 

و ما أنزلث سُورَة نهم من يَقُول... > 17 تنا 
سورة يونس 

إن یرت ت لا رجور لاا 4 ل 

لین احسئوأ ای وَزِيَادَةٌ > ۳ 5 

«وما تکونْ فى سَأنِ وم توا منه ین قران ...> 1١‏ 46 
سورة هود 

«وَتَمَتَكلِمَهُ ریک لاملان جَهَكُمَ ین...» م ۳ 5 
سورة یوسف 

«إنا أَنْرَلْئَهُ» ۲ ۲ 
سورة إبراهيم 

3 يبت الله أي اموا بقل آلكَايت. 08 ۲۷ ۳19 
سورة الحجر 

0 ۹ > إنا ححن تلكا رون ون‎ ١ 

۱ سورة النحل 

يعلد مروت وه عل 4 ۱ 4 ۹9 

رارك ادئاس ما رل الم > 31 ۳۸ 

39ل تقولوا لما ا E‏ 3۹ ۱۹ ۱۳۹ 
سورة الإسراء ۱ 

وفك نییعت بعك رَبك مَقَامًا مود > ۷۹ ۱۰ 
سورة الکهف 


لاثم کم مووا » ۴ 


مز فهرس الآيات القرآنية 
۳ ۱۶۰ 


الآبة رقمها الصفحة 


ا - لس زر صر ۰ ۳ 
قل لَوَكان الْبَحْرٌ مِدَادًا کلمت رن لَتَفِدَ ...4% 4 ۲ 
من کان جوا لِقَاءَ رَبَ ۱۹۰ ۳ 
« فمن کان یرجوالقاء رَبْه» ١‏ 
سورة مريم 

هم رزقهم فیا بکرة وع: ٤۷‏ 
جوم رزقهم فا بکرة وَعَشِيا 4 
9 هَل تَعْلَمُ لَه میا 10 65 


وگل تنس دابقة اموت ) ا 

«وض الموزینالفسط لِيَوْ ألعیمة...» 

سورة النور ۱ 

و E ٩‏ 
۱ سورة الفرقان 


رح مس ۳ 


ةله ۱۳۱ 
«أَرَءَيتَ من اعد الهه ۳ 


د هون > 

سورة الشعراء 
« ود ادى رَبك مُوسَىّ» ۱۰ ۳۵ 
$ وَإِنَهُه یل رت الْعَطِينَ ... 4 ۲ ۱۹۵ ۳۹ 


وحم کت اد یدق لآ EA‏ 1۲ ۳۹ 
« وَيَوَمَ یتادیهم فیقول أبن شرك وى ...© 


4 


نما ف الک جر فا ۳۲ 
و وَلَوَأَنمَا فى الأرض من سَّجَرَةأقلددٌ ...6 ۲۷ 


الآبة رقمها الصفحة 
« إن أله عنده, علم الساعة یل ...> ۳ 10 
سورة السجدة 
انم ین ای ین لد ِْجَرُوا...> ۱۰ ۱۳۹ 
« كلما أَرَادُوَا أن كر جُوأ ميا أعید عِيِدُوأ فيا 4 8 ۱۳۱ 
سورة الأحزاب 
ولا ءا زینو نآلا خزاب فا ...> ۲۳۲ ۹۰ 
«وقالوا ریا نا آطعتا ساد تاو ۷ ۱۳۲ 
سورة یس 
« وکل سىء اخصیکه ف إِمَا مین 4 2 ۳ 
3 اوم يروا انا حَلَقَنا هم یُمَا عیلت یدید ۷۱ o۲‏ 
سورة ص 
ما ملق آن تَسْجُدَ ما حلَنت‌بیدی > ۷۵ o‏ 
سورة الزمر 
«وا تزضی اده افر ون كرو رد 3 ۷ 1۱۲ 
« قل له المْمَعَةجیکا 1 ٤٤‏ ۱ 
« وما قَدَرُوا له حَقَّ قذره والرَض جمیکا... 4 ۷ ۳ 
سورة الشوری 
« لیس كيلا ۰ ١١ N‏ 255 
ام هر روا روا لفم. ۳۹ ۳۱ ۱۳۰۵ 
سورة الزخرف 
o۲ ۳۲ MT‏ 
۲١ ۳‏ 


۲ الایات القرآنية 
-- فهرس الایات القرآنية 


2 رقمها الصفحة 


oY ۱ e 
4 لِيَرْدَادُوا یمتا مّعَ ممم‎ « 
و‎ 2 7۳ ۳ 


رورا ۱ ۲ 


3 
A4. Ve ll 


و و ی .6 ۳۹ ۸۹ 
سورة الححرات 
1۳ خن رلا الک وان له حفِضون 4 ٩‏ ۲۸ 
إِنْمَا المژیئورت این وا بل ...> ۱۵ ۱۲۵ 
سور ق 


« م مَایشآمون فا وین مَريدٌ) ۳۵ 34 


سمو و رو 
« وَلَقَدَ رَءَاهُ له آخری 4 7 1 
a‏ ای بر م يرد م 
ورین لك الکو تل تُقّى ...> 8 ۱۱ 
سورة ا حشر 
عت توي مه رم 
نع ] ين آلذین أَخَرجُوأ...» ۱۰-۸ ۹۱ 


ولا ده سک 1 تعض الکواف رک ۱۰ ۸۷ 


فهرس الایات القرآنية 


الآيسة رقمها ‏ الصفحة 
سورة اللك 
f a‏ ود 
. ۱ 0۲« 0€ 


« ألا يَعْلمُ من حقَ وهو] للطی > ۱٤‏ ۹0 


3 إا متا قرعان با © يتدى رل اشد > ۲ ۲۹ 
سورة الزمل 

« ان اش ی هى أَشَدُ وط أفرم قيلاً > 1 ۳ 
سورة اللفر 

۱۳۷ ۳۱ N 

فمن سَآءَ ذگره: © وما يذ کون ...4 0700 ۹۹ 
سورة القيامة 

وجوه یمین ناضرةُ © إل ربا نَاظِرَة » ۲۳۲ ٤‏ 
سورة الانسان 

إن هزم دة فمن‌شاء اد رل رنه....» ۹ ۵" وو 
0 

«لمَن شَاءَ منم أن يَسَتَقمَ...» ۳۹۸ ۹۹ 
سورة المطففين 

« لا ام عن بم یمن تحجوبون» 6 3 
سورة الفجر 

راء رب الماك صفا صفاک ۲ 55 


سورة الشرح 


اک شا ترش ی از 


55 
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فهرس الاحادیث النبوية 


طرف الحديث 

١انَذَّنْ‏ هوشر باحَقٍ...) 

«آبو بكر وعْمَر سيدا هو e‏ 
«آتي اب اب يوم الا نیع : 


«إذا أَرَادَ الله رَحَة من أَرَادَ من اهل التار... ۱ 


7 1 


«إذا تشهد 


«إذا دخل أهل اه ات 


اکن ل ی هدنر 


«اذعَبُوا من وَجَد جنم في قلبه مثقال...» 


«ألا رَجُل وني إلى رم 


“وير 


ل رب جِررائِيلٌ وم میکائیل وَإِسْرَافِيلَ . 
«أنا ول الناس یشم في الَئِ... 


روچو روي وض 

إن الله سيتخلص رجلا من آمټي 

إن الله عَز وَجَلَ ‏ لا يَنَامْ...» 

إن مر الناس عا فى ماله وضحته ...» 
إن امن الناس على في ماله وصحيبته 


إن خوضي بعد من آيلة من عَدَنِ... 


مه رم و9 ۳ 


«(إنَّ بدا ره الله ینآ ويه من زَهْرَةٍ. ۲ 


هد أحدكم ملستل بالل من ری .. 
برد تلم الله 597 هل ل الا 


شان 
عائشة و 
عبدالله بن عمرو 
آبو سعيد الخدري 5 
أبو هريرة َل 
أبو سعيد الخدري وه 


۱۷ 


23 فهرس الأحاديث النبوية 
١5‏ 


طرف الحديث الصفحة 


ل جره ب ماس كا رون 
«نکم سرون رَبَكُمْ ا تَرَوْنَّ هذا الْقَمَرَ... 


٩ ۰+ top, a ۳‏ مگ 5 
«إنا ال رَوْضَة من ریاض الجنة...» ۱ 8 ا 
2 وابو هريرة 2 


«إِنّ الْمُفْسِطِينَ ند الله على تابر من تُور...» 0 
إن م تين كأ أب بكر رف 
e 1۹ 3‏ ۹ 
«أَموَنُ آغل النَارِ عَذَابًا آبو طالب.. ۳ 
وا یال الْقَرآن» ۳۷ 
١أوصِبكُْ‏ بتفوی اللو وَالسّمُع...) 0 
1 ۰ ۷۹ 
مان آن ُؤْمِنَ بالل وعلایگیه وكته...» ۷۹ 
«جتتان من فِضَّةٍ انها وما فیهع.. ( 32 
«اكَمْدُ له الّذِي أَحَْاَا بَعْدَ ما أَمَانَنًا...» 6١‏ 
«لَمْدُ له الذي رَد عَنَّ رُوحِي» ل 
«حوضي رة هر ماه بيص ین اللّبن...» ۳ 
«خلاقة النبرّة ؟ رن ۷٦‏ 
«خُلِقَتْ الاک من تُورء ولق ان .. ( ۱۳ 
انعا اناوابو بكر ور ودخلت 1 علي بن أبي طالب 5 ۷۰ 
«الطُّهُورُ َر الان ومد لله لا .. أبو مالك الأشعري ت ٠١١۷‏ 


او ا البراء بن عازب دة ولع ۰۱۰۰ 


فهرس الاحادیث النبوية 


طرف احدیث الراوي 

110 
ات الله فيه تب ما كان قَبْلَكُمْ...» ۲١‏ 
« مان حَفِيفَتَانٍ عَل اللسان لَقِلتَانِ.. ( ۱۷ 
الیو باب ال 2۸ 
لا تيل ارو ین باه الوم ال ر... ۱۲۵ 
«لَايَدْخُلٌ اة قات ۱۸ 
«لَايَدْخُلُ اجه من كان في لب ( ۱۸ 
لَايَدْخُلُ ار من قال: لا له إلا الله ۱۳۰ 
الَايُؤْمِنُ أحدكم حتی نب لاخو ماب ...۷ ۱۲۰ 
ین تن نج 50 آبو هريرة 99 ۱۳ 


لو 9 E‏ و لایر 


eT 2‏ ( ۱۹ 
ین فافع من الا دنوب .. ( ۱۹ 
«ما كنت فل اند یب من ون 20 آبو آمامة 5 ۱۳۱ 
«ما ین یزم أْضَلُ ندال ین يوم عَرَقة...» جابربن عبدالله 1۳ 
«مروا أبا بر فَليِصُلٌ بالتاس...» آبو موسی و ۷۳ 
١مَنْ‏ بل ديئه تالو ابن عباس ها ۸ 
«من قال: لاله إلا الله وَكَفَرَ بها يُعبَك...» أبو مالك الأشجعي هة ١٠١‏ 
امن كان ین له ال لاجر فلا ...» أبو هريرة هه ۱۳۰ 


١مَنْ‏ مات وَهُوَ یهد آن لا را ال .. معاذ بن جبل و ۱۳۰ 


فهرس الا حادیث النبوية 
طرف الحديث الراوي الصفحة 
«هَذًا سيل الله...» ابن مسعود 9 ۲۲ 
«مل تضارون في وب بة اسمس بِالظهيرَة...» آبو سعيد الخدري وهه 
«والّذِي تفيي بيده هیال في اليرَانٍ ...» ابن مسعود وق ۳۹ 
«والْقرآن حجَةٌ لك أو عَلَيِْكَ) آبو مالك الأشعري 5ه ۷ 
دوم ری ین اقصات عفل وین آبو سعيد الخدري 4# ۱۳۷ 
ابا ونع لعل َا طولب بَغدِي...» رويفع بن ثابت 438 ۰ ۱۱۹ 
نمع له يوم الْقِيَامَةِ لول وَالْآَخْرِينَ...» وق 
اَطوِي الله عر وجل السّمَوَاتِ يوم لام 
ول ی 
من الق آن يَوْمَ الْقِيَامَةِ رجا .. » 
رل رب 0 تال - 5 


م 


لملة... » 
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فهرس الآثار المروية 


طرف الأثر القائل الصفحة 
نت ی آبو حنيفة رحمه الله ۱۳۹ 
الت رع الع عكرمة رحمه الله و 


ابن عمر رضي الله عنها ۹۹ 
علي بن أبي طالب و4 € 


یت ریت ا ( 


خير بئر في الناس بئر زمزم... » 


ااعجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ... » أحمد بن حنبل رحه الله ۱۳۰ 
«القدر قدرة الله» أحمد بن حنبل رحمه الله 43 
(کنت رده فيي ره الم عائشة رضي الله عنها ۸ 
هس ریت الأَمْرَ آنرا متك ا...» علي بن أي طالب و ۷ 
«لوكُنتٌ أنا] أَحَرّفهُمْ...» ابن عباس رضي الله عنهها 4۸ 
«ما منا إلا راد ومردود عليه؛ إلا صاحب ...» مالك بن أنس رحمه الله ۱۳۰ 
«الملائكة يجيئون في ظلل من الغمام... أبو العالية رحمه الله 0۵ 
«من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع... » أحمد بن حنبل رحمه الله ۳۹ 
«ناظروهم بالعلم فان آقروا به خصموا... » الشافعي رحمه الله ۹٤‏ 
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فهرس الصادر والمراجع 

([) كتب التفسیر وعلوم القران: 

۱- القرآن الکریم. 

۲- تفس ابن ابي حاتم تحقيق آسعد محمد الطیب. الکتبة العصرية 
صیدا. 

۳- تفسیر ابن جریر الطبري» دار الفكر» بيروت» طبعة ۱۶۰۵ ه. 

6 - تفسير القرآن العظیم (تفسير ابن كثير)» إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي أبو الفداء دار الفكر بيروت» طبعة ۱۶۰۱ ه. 

(ب) كتب الحديث وعلومه: 

۵ الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي 
السلمي تحقيق: أحمد محمد شاکر وآخرون؛ دار إحياء التراث 
العري» بیروت. 

4 الجامع المسند الصحيح الختصر من أمور رسول الله بلا وسننه وأيامه 
(صحیح البخاري)» آبو عبد الله محمد بن |سماعیل بن ابراهیم بن 
الغبرة البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر دار طوق 
النجاق الطبعة : الأولى» ۱۲۲ ه. 

۷- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكَلِم» زین 
الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ال حنبلي » تحقيق طارق 
عوض الله دار ابن الجوزيء الطبعة الثانية 6۲۰ ۱ه. 


فهرس المصادر والمراج حر 
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/- سنن أبن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت. 

9- سنن آي داود» سلیان بن الاشعت أبو داود السجستاني الأزدي» تحقيق: 
محمد محيي الدین عبد الحميد دار الفكر» بروت. 

۰-سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي دار الکتاب 
العربي» بیروت. الطبعة الأولى ۱۰۷ه. 

۱- السنن الکبری للبيهقي تحقیق محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازه مكة 
الکرمت طبعة 6 ۶۱ ۱ه. 

۲-سنن النسائي الصغرى (الجتبی). آبو عبد ال رحمن أحمد بن شعيب 
النسائي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث الاسلامي دار المعرفة بيروت» 
الطبعة السادسة ۲ ۱۶۲ ه. 

۳ - سنن النسائي الکبری آبو عبد الرهن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: 
حسن عبد المنعم شلبي» وإشراف شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالق 
بیروت. الطبعة الأولى ۲ ۲ ۱ه. 

٤-شرح‏ علل الترمذيء الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي» تحقيق د. هسام 
عبدالرحيم سعيد مكتبة المنار» الزرقاء الأردن» الطبعة الأولى /501١اه.‏ 

۵-شعّب الإيمان» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد السعيد بسیوني 
زغلول دار الكتب العلميةء بروت الطبعة الأول ۱۱۰ه. 

۲ صحیح ابن حبان» تحقيق شعيب الارناژوط» مؤسسة الرسالة بيروت» 
الطبعة الثانية ٤١٤‏ ١ه.‏ 

١١‏ - صحیح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث» بيروت. 
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ع[ ۱۵۲ ا 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبدالرهن بن علي بن احوزي؛ 
تحقيق: خليل الیس» دار الكتب العلمية» بیروت؛ الطبعة الأولى ۱۰۳ ه. 


4 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاي» 
تحقيق حب الدين الخطيب. دار العرفة بيروت. 

6 الكتاب الصنف في الأحاديث والآكان (مصنف ابن أى شیبة) آبو کر 
عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة 
الرشد. الریاض. الطبعة الأولى ۱۰۹ ه. 

١‏ كشف الأستار عن زوائد البزار على الکتب الستة» نور الدين علي بن أبي 
بكر اميثمي» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأول199١ه.‏ 

١‏ -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي» دار الريان 
للتراث. القاهرة» وبيروت. 

۳- الدخل إلى السنن الكبرىء أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد ضياء 
الرحمن الأعظميء دار الخلفاء للكتاب» الکویت» طبعة ١ 5 ٠5‏ ه. 

6 المستدرك على الصحیحین» محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» 
مكتبة المعارف. 

۵-مسند أبي يعلى» تحقيق: حسين سليم سد دار المأمون للتراث» دمشق» 
الطبعة الأول 555 اه. 

75- مسند الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» مؤسسة قرطبة» مصر. 

۷-مسند البزار» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله مؤسسة علوم القرآن» بيروت؛ 
المدينة» الطبعة الأولى ۱5۰۹ ه. 
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۸-مصنف عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي» الکتب 
الاسلامي بیروت. الطبعة الثانية ۱6۰۳ ه. 

4 - الطالب العالية بزوائد السانید الثانیق أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق د. سعد بن ناصر الشثري» دار العاصمة. الرياض» الطبعة الأولى 
۹ هھه. 

۰- المعجم الكبير» آبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
مکتبة العلوم والحكم» الوصل الطبعة الثانية ٤‏ ١٤١ه.‏ 

(ج) کتب العقيدة: ‏ 

۱ ابانه عن شريعة الفرقة الناجية» عبيد الله محمد بن بطة العكبري الحنبلي؛ 
تحقيق عثمان عبد الله الأثيوبي» دار الراية للنش الرياض» الطبعة الثانية 
1ه 

۲- آصول الدين» جمال الدين أحمد بن محمد الغزنوي الحنفي» تحقيق د. عمر 
وفیق الداعوق دار البشائر الاسلامی بیروت. الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه.‏ 

۳- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» آهد بن عبدالحليم بن 
تيمية الحراني بو العباس» تحقيق محمد بن عبدالرهن بن قاسم مطبعة 
الحكومة؛ مكة الکرمت الطبعة الأولى ۱۳۹۲ ه. 

٤‏ -تلبيس إبليس» عبد الرحمن بن علي بن محمد آبو الفرج» تحقيق: د. السيد 
الجميلي» دار الکتاب العربي» بيروت» الطبعة الأول ۱6۰۵ه. 

6 تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق عماد 
الدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان» الطبعة الأول ۱۰۷ ه. 
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خلق أفعال العباد محمد بن إبراهيم بن إسماعيل آبو عبدالله البخاري 
احعفي» تحقيق د. عبدالرهن عميرة» دار العارف الریاض» طبعة 
۸« 

۷- رؤية الله» علي بن عمر الدارقطني» تحقيق مبروك إسماعيل مبروك مكتبة 
القرآن القاهرة. 

۸-الروح» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت 150١ه.‏ 

۹-السنةء ابن أبي عاصمء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» الکتب الاسلامي» 
بیروت. الطبعة الأولى ١٠٠5١ه.‏ 

6۰ -السنة» عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: د. محمد سعيد سام 
القحطاني» دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى ۲ ۱۰ه. 

١‏ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم تحقيق: 
د.أحمد سعد حمدان» دار طيبة» الریاض طبعة۲ ٤١‏ ١ه.‏ 

1 - شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن محمد بن بي العز احنفي» تحقيق: 
أحمد محمد شاكرء مكتبة الرياض الحديثة» الرياضء الطبعة الثانية 
۳ هه 

۳ - شرح القصيدة النونية» أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق زهير الشاویش» 
المكتب الاسلامي بیروت الطبعة الثالثة ۱6۰۲ ه.. 
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6 - شرح القاصد في علم الكلام» سعد الدین مسعود بن عمر بن عبدالله 
التفتازاني» دار العارف النع‌انية باکستان الطبعة الأولى ۱۰۱ه. 

۰ -شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل» شمس الدین أي 
عبد الله محمد بن أبي بكر العروف بابن قيم الجوزية» تحقیق محمد بدر الدين 
ا لحلبي» دار الفکر بيروت» طبعة ۱۳۹۸ ه. 

1 - الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة. شمس الدین أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بان قيم الجوزية» تحقيق د. علي بن محمد الدخيل الله دار 
العاصمة الرياض» الطبعة الثالثة ۱6۱۸ ه. ۱ 

۷ - العقيدة السفارينية (الدرة الضية في عقد أهل الفرقة المرضية) محمد بن أحمد 
ابن سام بن سلیمان السفاريني» تحقیق: آشرف بن عبد القصود. مكتبة 
أضواء السلف. الرياضء الطبعة الأولى ۱۹۹۸م. 

An E Ne E EA 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي , تحقيق أبو محمد أشرف بن عبد المقصود.‎ 
.ه١‎ 515 مكتبة أضواء السلف. الرياضء الطبعة الأولى‎ 

۹ منهاج السنة النبوية» شيخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» تحقيق محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

(د) كتب الأصول والقواعد الفقهية: 

5 - الإحكام في أصول الأحكام» علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد دار 
احدیث. القاهرة الطبعة الأولى ٤‏ 6۰ ۱ه. 


فهرس الصادر واگراجع 


) ١6١ ط|‎ 


۱ إعلام الموقعين عن رب العالمين» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
العروف بابن قيم الجوزية الدمشقي تحقيق محمد بي الدین» دار الفكرء 
الطبعة الثانية ۱۳۹۷ ه. 

(ه) كتب الفقه والفتاوى: 

۲-جموع الفتاوى» شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ا حراني آبو 
العباس» تحقیق عبد الر هن بن محمد بن قاسم النجدي» مكتبة ابن تيمية» 
الطبعة الثانية. 

(و) كتب اللغة والأدب: 

0- تبذيب اللغة » أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري » تحقيق: محمد عوض 
مرعب» دار إحياء التراث العربي» بیروت. الطبعة الآولى ۲۰۰۱م. 

6 -لسان العرب» ابن منظور جال الدّين أبوالفضل محمد بن مكرم الأنصاري 
الإفريقي ثم المصريء دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى. 

0 النهاية في غريب الحديث والأثرء آبو السعادات المبارك بن محمد الجزري؛ 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوی» ومحمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية» 
بیروت. طبعة ۱۳۹۹ ه. 

(ز) کتب التاریخ والسيرة والتراجم: 

-الإصابة في تمييز الصحابة أحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني 
الشافعي تحقيق: علي محمد البجاوي دار الجيل» بیروت الطبعة 
الأول7١51١ه.‏ 

- البداية والنهاية» عماد الدّین أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» مكتبة 
العارف» بروت. الطبعة السادسة ٤١١‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع SSIES‏ 
»...سس سس بyں)‏ | 


۸-تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عشان الذهبي تحقيق د. عمر عبد السلام تدمرى» دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى ۱۰۷ ه. 

٩‏ تاريخ بغداد» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي دار الکتب العلمية» 
بیروت. 

۰- تاريخ مدينة دمشق وذکر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» آبو القاسم 
علي بن المحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي» تحقيق حب الدین أبي 
سعيد عمر بن غرامة العمري» دار الفكر بیروت طبعة ۱۹۹٩‏ م. 

١0-الجواهر‏ المضية في طبقات الحنفية» حيي الدين عبدالقادر بن محمد بن 
نصرالله الحنفي» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو» مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ 
مصرء الطبعة الأولی ۱۳۹۹ ه. 

۲ - حلية الأولياء وطبقات الأصفیای آبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار 
الکتاب العربي» بیروت الطبعة الرابعة ۵ ۱6۰ه. 

1 - سير أعلام النبلاء» شمس الدین محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسومي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة التاسعة ۱۱۳ ه. 

٤‏ -طبقات فحول الشعراء . محمد الجمحي دار المدني ‏ جدة. 

0- لسان الیزان» أحمد بن حجر العسقلاني دائرة المعارف النظامية ‏ ال ند 


مؤسسة الأعلمى» بروت. الطبعة الثالثة ۱2۰ ه. 


فهرس الصادر واگراجع 


7 ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدین محمد بن أحمد بن عشان 
الذهبي» تحقیق علي عوض» وعادل عبد الوجود دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الولی۱۹۹۵م. 


۷-وفیات الأعيان وأتباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن 

خلكان» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» لبنان. 
(ح) كتب عامة؛ وكتب الأخلاق والسلوك: 

إنحياء علوم النین؛ حمد بن مد الغزاي آبو حامد؛ دار العرفق بیروت. 

8 الآداب الشرعية» أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية ۱۱۷ ه. 

۷۰ - الأذكار النتخبة من كلام سيد الأبرار » آبو زكريا يحجيى بن شرف بن مري 
النووي» دار الکتب العربي» بيروت» طبعة 5٠5‏ ١ه.‏ 

١-الجواب‏ الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)» محمد بن أبي 
بكر أيوب الزرعي آبو عبد الله دار الكتب العلمية» بيروت. 

7/- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
العروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بیروت. 

۳- طریق امجرتین وباب السعادتین» شمس الدین أ عبد ال محمد بن أبن 
بكر العروف بابن قيم الجوزية» تحقیق عمر بن حمود آبو عمر دار ابن 
القيم» الدمام الطبعة الثانية ١5‏ 5 ١ه.‏ 


فهرس الصادر والراجع رح 
سس وه | 


6 عمل الیوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد؛ 
أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري الشافعی العروف بابن السنى» تحقیق 
کوثر البرني» دار القبلة للثقافة الاسلامية ومسسة علوم القرآن جدة ‏ 


بيرووت. 


0 


5 الجالسة وجواهر العلم» آبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري 
القاضي المالكي» دار ابن حزم» بیروت. الطبعة الاو ل ۱۲۲ ه. 

1 -مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» شمس الدین أي 
عبدالله محمد بن أبي بكر العروف بابن قيم الجوزية» تحقیق: محمد حامد 
الفقي» دار الكتاب العربي» ببروت. الطبعة الثانية ۱۳۹۳ ه. 


فهرس الموضوعات 
الوضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الأولى Cee‏ 3 
متن المنظومة الحائية ا ا E‏ 
مقدمة الشارح EEA‏ ۲۷۰۰ 
بداية الشرح المبارك SEE aS‏ ی cA‏ م۳ 
التمسك بالكتاب والسنة 00 ا ۲ 
المراد بحبل الله: كتابه وسنة نبيه لا YE See E‏ 
أصل المداية: البيان والدلالة 1 ا E‏ 
٠‏ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع NES ES a‏ 
وجوب تعلم القرآن والعمل به و کت 0 ا 
الواجب على الامة أن یکون عملهم بالکتاب والسنة : REE‏ ی ۲۷۱ 
عقيدة السلف في كلام الله عز وجل E See‏ 
أدلة إثبات صفة الكلام لله عز وجل 0 0 ۱۳ 
الرد على منكري صفة الکلام لله عز وجل ی E‏ 
النهي عن اتباع مذهب الو اقفاق القرآن esse‏ ۲۱۷۰ 
أقوال السلف فيمن يقول: لفظي بالقرآن خلوق ريك اماف ا A.‏ 
محنة الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن ARSE‏ رگ 
أدلة إثبات رؤية العباد ربهم عز وجل 000000 0 0 0 0 0 0 E‏ 


الموضوع الصفحة 
تنزيه الله تعالى عن الولد والشبيه والند CE OOS‏ 
الرد على منكري رؤية الله عز وجل aS‏ ل ا EN‏ 
إنكار الجهمية لرؤية الله عز وجل سو ا COE‏ 
الرد على الإباضية في إنكار الرؤية SURES SSS‏ 812 
الرد على منكري صفة اليدين لله عز وجل OR he‏ 
مسألة النزول الإلهي إلى السماء الدنيا DESE‏ 28 
الكلام على حديث النزول ومذهب أهل السنة فيه اه 
فضل الصحابة وتفاضلهم رضوان الله عليهم مر ES‏ ا 
سبب الکلام عن فضل الصحابة في کتب العقائد ی E‏ 
بعض آعاجیب الروافض في الغلو في علي 29 تس ی E‏ 
بيان فضل الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ۰ ۳۶ 
الكلام على ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل REARS‏ ا 
افتراء الرافضة على الصحابة بتحريف القرآن NO ES‏ 
التحذير من تنقص الصحابة رضوان الله عليهم AV RSS‏ 
النصوص الواردة في مدح الصحابة 00011 ا NE‏ 
ناذج من تعدي الرافضة على القرآن ی E‏ 
مسألة الإيان بالقدر EE So ae‏ 
أقسام منكري القدر SDE RSS‏ ی 1۶ 
أول من اشتهر بانکار القدر ی گس وا O SA‏ 


الوض‌وع الصفحة 
القدرية جوس هذه الأمة E aa 2 ES‏ 
الارادة الكونية والارادة الشرعية RAR SSS a‏ را 
التصوص الواردة في إثبات عذاب القبر E NR‏ 
آقسام تعلق الروح بالبدن Ses SS‏ ا 
حقيقة الروح وماهيتها Sa‏ ا EE‏ 
الاییان بالحوض والميزان aS ROSES‏ ۱۳۰ 
مسألة الشفاعة ومعناها VAN RASS‏ 
أدلة إثبات الشفاعة 10 00 
شروط الشفاعة و ا وو مه ۱۳۱ 
أنواع شفاعة النبي باز ا او و ا تن ۱۲۱۲ 
مسألة تكفير أصحاب الكبائر دون الشرك 01013 0 A O‏ 
مذهب الخوارج في أصحاب الكبائر A SRS‏ 
تغليب المرجئة انب الرجاء واستباحتهم العاصي E‏ 
بيان أن الاییان قول ونية وفعل ی مو يي EE‏ 
قول الشیخ محمد بن إبراهيم مه في معنی الایبان کی وی ۱۱۳۸۰ 
مسألة زيادة الإيهان ونقصانه مع ا 
التحذیر من اتباع آراء الرجال وترك سنة الصطفی كلا ی ,۱۱۲۹۳ 
التحذیر من التلاعب بالدین والطعن في أهل الحديث Sole‏ ۱۳ 


خاتمة النظومة والوصية باعتقاد ما ورد فيها NE aad‏ 


الموأضوع الصفحة 
الفهارس العامة 2 2 2 ز 1 ا تس ۱۱۲۵۲ 
فهرس الآيات الق رآنية مدال او که ال ۱۳۲۰ 
فهرس الأحاديث النبوية PEO RASS SS‏ 
فهرس الاثار الروية LEN SCRA OT‏ 
فهرس الصادر والراجع O ae‏ 
فهرس الموضوعات ااا ا AN‏ 


